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 : مدخل  -
سـواءٌ أكانـت مسـتقاة مـن الواقـع الـذي يعيشـه  –شكّلت البواعث بمختلف مناحيهـا      

ظـاهرة فـي إطالـة نصـوص  –الشاعر أم من انعكاس هـذا الواقـع علـى نفسـيته وتفكيـره 
)P)0F1 محمــود درويــش

P فــي      ، ونحــن إذ نلجــأ إلــى تقســيم هــذه البواعــث كــلاً علــى حــدة
ضــــرورة اســــتقلال أحــــدهما عــــن الآخــــر بصــــورة كليــــة ، هــــذا الفصــــل فهــــو لا يعنــــي بال

( فالبواعث تتداخل فيما بينها في أحيان كثيرة مكوّنة ما يمكـن أن نصـطلح عليـه      
فالإبـــــداع فـــــي الفـــــن مـــــا هـــــو إلا تتـــــويج لأكثـــــر أشـــــكال تلـــــك  ((، ) الســـــبب والنتيجـــــة 

لداخليــة الخصوصــية تعقيــداً مــن جهــة حياديــة ، حيــث تتشــابك المعطيــات الخارجيــة وا
والموضــــوعية والذاتيــــة وتتــــداخل العناصــــر العقليــــة والحســــيّة والشــــعورية فتتخــــرج عــــن 

)1F2(P ))مظـــاهر توثـــب وحـــدس وإلهـــام وجهـــد وإرادة مـــن جهـــة ثانيـــة 
P وهـــذا ظـــاهرٌ فـــي ،

ســبباً وراء كتابــة  –مــثلاً  –مطــولات محمــود درويــش ، حيــث يكــون الباعــث السياســي 
الأحداث التي مرّت بالشعب الفلسـطيني ومـا رافقـه جـراء القصيدة أولاً وإطالتها ثانياً ، ف

الاحــــتلال الصــــهيوني مــــن قتــــل وتهجيــــر ومجــــازر ترتكــــب بحــــق الشــــعب الفلســــطيني 
واغتصــاب الأراضــي ، كــلُّ هــذا تــرك أثــره فــي نفســية الشــاعر ، وبــدوره انعكــس علــى 

Pإبداعه الشعري 

)
2F

3(
P  لواقع الذي ، هذا ابح الشعر تعبيراً عن رؤية للواقعيص(( ، من هنا

، وفـي اضـطرابها فـس الآخـرين فـي التقـاء بعضـها بـبعضيراه الأديب إنما هو نفسـه ون
بــين الأحــداث وفــي تفاعلهــا مــع الطبيعــة ، وهــي رؤيــة تــتمُّ للأديــب بتعــاطف ومشــاركة 

P)) وجدانية وحدس وبصيرة 

)
3F

4(
P  إلا انه يبقى هناك ما يميّز الباعث الواحد عن الآخر ،

                                                 
 اعتمد البحث في دراسته للدواوين الشعرية على طبعة رياض الريس للكتب والنشر ، بيروت) 1(

. 
 62،  1980،  1نوفــل للطباعــة ، بيــروت ، ط فــي الأدب الفلســفي ، محمــد شــفيق ، مؤسســة) 2(

شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري ، جـودت : ، وينظر  63 –
 . 212: فخر الدين 

،  4عز الدين إسماعيل ، دار العودة ،  بيروت ، ط. التفسير النفسي للأدب ، د : ينظر  ) 3(
1988  

 .  28،  1971،  1ي الدروبي ، دار المعارف ،  مصر ، طعلم النفس والأدب ، سام) 4(
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تعابير تميز هذا الباعث عن غيره ، وإنْ كـان العمـل الشـعري  ،من خلال ما نجده من
Pكلُّــه نــابعٌ مــن ذات الشــاعر لمــا يتميــز بــه مــن حساســية مرهفــة 

)
4F

1(
P  بمعنــى أن يكــون ،

بداية العمل الفني لمـا يحسّـه تجـاه الواقـع ومـدى مـا يتـأثر بـه مـن أحـداث تكـون وسـيلة 
Pيـــق الاتـــزان النفســـي لإشـــباع الرغبـــة الخياليـــة لـــدى الشـــاعر أو محاولـــة لتحق

)
5F

2(
P  هـــذا ،

الاتــزان الــذي يســعى إلــى تحقيقــه الشــاعر كثيــراً مــا يجابــه بالعراقيــل وعــدم القــدرة علــى 
إيجاد نقطة التقاء بـين الصـور الذهنيـة المُخزّنـة فـي مخيلـة الشـاعر وبـين الواقـع ، مـن 

، فإنَّـه يعثـر فإنَّ الفنان يجد نفسه في حالة من التوتر النفسي الذي إذا ما انفـرج  ((هنا
P))عندئذ على أول الخيط بحيث يتسنى له أن يبدع فنّاً جديداً 

 )
6F

3(
P  . 

التفاعـل  ((يتكّون لـدينا العمـل الإبـداعي مـن  –السبب والنتيجة المتحصلة  –وبهذا    
البنائي بين الذاتية والموضوعية لـدى الشـاعر ، أي بـين هواجسـه الداخليـة والمضـمون 

)7F4(P ))لمتفجّـر فـي ينـابيع العـالم مـن حولـه الذي يثير مصـدر خيالـه ا
P  لهـذا سـنتناول فـي

 . هذه البواعث كلاً على حدة لمعرفة ارتباطها بإطالة النص الشعري  هذا الفصل
 
 
 
 
 

  المبحث الأول

                                                 
ســــيكولوجية الإبــــداع فــــي الفــــن والأدب ، يوســــف ميخائيــــل أســــعد ، مشــــروع النشــــر : ينظــــر ) 1(

 .  291،  1984،  1المشترك ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد  ، ط

 1970ة ، بغداد  ، الأدب التكاملي ، عبد الجبار داود البصري ، مطبعة الجمهوري: ينظر ) 2(
 ،62 -63  . 

 .   291: علم النفس والأدب ) 3(
 1الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، عبد القادر فيدوح ، دار صفاء ، عمان ، الأردن ط )4(

 ،2010  ،386  . 



 في شعر محمود درويش  ةبواعث الإطال ...... الفصــل الأول  
  

 

 21
 
  

 

 

 البــاعث النفســي  
شــكّل الباعــث النفســي أحــد أبــرز البواعــث الكامنــة وراء إطالــة الــنص الشــعري فــي    

، لى نفسـية الشـاعر سـلباً أو إيجابـا، لما يلقيه الواقع والأحداث ع شعر محمود درويش
وإذا حاولنا إلقاء الضـوء علـى هـذا الواقـع الـذي يعيشـه الفلسـطيني فـي الـداخل والخـارج 
وجــدنا أنَّ المعانــاة والألــم والنفــي والتشــرّد أبــرز صــور هــذا الواقــع ، فهــذه المعانــاة التــي 

لشعراء للتعبير عنها بأصـدق كلمـة وأجمـل صـورة عاشها الفلسطيني كانت مدعاة من ا
مــرارة التجربــة وقســوة  –جيــل شــعراء المقاومــة  –فقــد امتزجــت نفســه  ((وأجــود عبــارة ، 

الضــــغط والإرهــــاب وعمــــق الإحســــاس بظلــــم العــــدو ، امتــــزج هــــذا كلُّــــه بعدالــــة قضــــية 
جديـد فـي الإنسان العربي ، كلُّ هذا ساعد على تكوين نفسيّة خاصة للشاعر العربي ال

) 8F1(P ))الأرض المحتلّة والذي نسميه بشاعر المقاومة 
P . 

ــن قضــيتهم مــن شــعرهم بدرجــة عاليــة ، إلاّ أنّ هــذا الأثــر        وعلــى الــرغم مــن تمكّ
يبقى متفاوتاً من شاعر لآخر صعوداً ونزولاً ، فنجد عنـد الشـاعر محمـود درويـش أنّـه 

Pنرقـــب حركـــة نفســـيهما مـــادةً غزيـــرة نســـتطيع مـــن خلالهـــا أن  ((يـــوفر لنـــا 

)
9F

2 (
P الداخليـــة

ــاً ، وممــا يلاحــظ عليهمــا مــن هــذا  اســتيعاباً أو نفــوراً ، يأســاً أو أمــلاً ، قلقــاً أو اطمئنان
الجانــب أنّهمــا يكونــان ماســكين لزمــام نفســيهما حــين يعبــران عــن موضــوعات عامــة ، 

إلا مـــن طبيعـــة  اً بتـــاً واطمئنانـــاً ، وهـــذا لـــيس متأتـــفنجـــد عنـــدهما توازنـــاً نفســـياً وتفـــاؤلاً ثا
الشاعر الفكرية ومعايشته للواقع الذي ظـلَّ يـرزح تحـت ويلاتـه ، وهـو مـن جانـب آخـر 

)10F3(P ))ينظر إلى قضيته ، قضية إنسانية تمثل واقع الإنسان العصري المظلوم 
P . 

مـــا يـــذهب إليـــه رجـــاء النقـــاش مـــن تمكـــن الشـــاعر وســـيطرته علـــى مرغم علـــى الـــو    
نـــع مـــن وجـــود صـــفة لوّنـــت شـــعر محمـــود درويـــش عامـــة مشـــاعره ، إلا أنّ هـــذا لا يم

ومطولاته خاصة ، وهي صفة اتسمت بالحزن والمعانـاة الناطقـة بهـا كلماتـه ، وهـي لا 
                                                 

خالد علي مصطفى ،  دار الحرية للطباعة والنشر ،  . الحديث ، د  الفلسطينيالشعر ) 1(
 .  267،  1978، 1بغداد ط

 .يقصد كل من الشاعرين محمود درويش وسميح القاسم ) 2(
، رجاء النقاش ،  المؤسسة العربية للدراسات ) شاعر الأرض المحتلة ( محمود درويش ) 3(

 .  133،  1972، 2والنشر ، بيروت ، ط
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إلى حـد البكائيـة ، بـل هـي أقـرب إلـى الرومانسـية الحزينـة  –في الوقت نفسه  –تصل 
P، وكأن الشاعر يصبح عازف ناي حزين في هذه القصائد  

)
11F

1(
P    . 

جليات هذا الباعث في مطولات الشاعر ، فتأخـذ أكثـر مـن معنـى وصـورة منهـا أما ت  
: 
 1≠  WK�;« ÷—_« q�«œ …U�UF*«Ë �_«∫ 

هــو أحــد البواعــث النفســية التــي تشــكل باعثــاً لإطالــة الــنص الشــعري ، مــن خــلال     
تشــخيص هــذه المعــاني بــأكثر مــن أســلوب فنــي يســتقي مادتــه فــي أكثــر الأحيــان مــن 

الــذي يعيشــه الإنســان الفلســطيني ، فحجــم المعانــاة والحــدث هــو الــذي يــؤثر فــي  الواقــع
نفســـية الشـــاعر ، وبعـــدها يحـــاول الشـــاعر تفريـــغ الشـــحنات الشـــعورية عبـــر أكثـــر مـــن 
صورة وتعبير ، فالكتابة تصبح هي الوسـيلة المتاحـة مـن أجـل التعبيـر عمّـا ينتابـه مـن 

)P)12F2 شعور داخلي حيال ما يلاقيه من ألم ومعاناة
P  وهو مـا يـنعكس بـدوره علـى امتـداد ،

النص ، أي ارتباط الشكل بالمضمون ، فالمضمون هو الذي يولّد الشكل ، فلو أخـذنا 
P) أزهار الدم ( مثالاً على ذلك ولتكن قصيدة 

)
13F

3(
P  المكّونة مـن سـتة مقـاطع لوجـدنا أنّهـا

) كفـر قاسـم (      تُعبّر عن الألم والحزن لما حلَّ بالشعب الفلسـطيني متمـثلاً بمجـزرة
P

)
14F

4(
P  والتي استقى الشاعر منها عملاً فنياً طويلاً حاول أن يعبر فيه عن هـذه المأسـاة ،

 . التي أصابت الشعب الفلسطيني 

                                                 
لكويت ، إحسان عبّاس ، عالم المعرفة ، ا. اتجاهات الشعر العربي المعاصر ، د : ينظر ) 1(

صلاح فضل ، دار الآداب ، . أساليب الشعرية المعاصرة ، د : ، وينظر   62،  1978
 .  14،  1995،  2بيروت ، ط

مصطفى سويف ، دار . الأسس النفسيّة للإبداع الفنّي في الشعر خاصة ، د : ينظر) 2(
 .  279 – 278،  1959،  3المعارف ، مصر ، ط

 .  215/ 1: الديوان ، الأعمال الأولى ) 3(

، أبان العدوان الصهيوني البريطاني  1956سنة ) كفر قاسم ( وقعت هذه المجزرة في قرية ) 1(
: الفرنسي على مصر ، وراح ضحيتها قرابة خمسين شهيداً بينهم نساء وأطفال ، ينظر 

 .  48) : شاعر الأرض المحتلة ( محمود درويش 
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والتعبيــر فــي هــذه القصــيدة يأخــذ أكثــر مــن شــكل مــن خــلال تصــوير الحــدث عبـــر       
حيـان أخـرى عبـر سـرد الشاعر التي تطفـح بـالحزن والمأسـاة فـي أحيـان ، وفـي أ) أنا( 

أحــداث الواقعــة ، وانعكــاس أثــر المجــزرة علــى الواقــع الفلســطيني بكــل تجلياتــه البشــرية 
والطبيعية ، فالمعاناة والألم هما العنوان والسمة البـارزة فـي مقـاطع القصـيدة جميعهـا ، 
 وإذا تتبعنا المقطع الأول من القصيدة لوجدنا كيف يصوّر هذه الحيرة وهـذا الألـم الـذي

 :    يعتصر قلبه عبر هذه الغنائية الحزينة
 لمُغنّيكِ ، على الزيتون ، خمسون وترْ 

 ومُغنّيكِ أسيراً كان للريحِ ، وعبداً للمطر
 ومغنيكِ الذي تابَ عن النّومِ تسلّى بالسّهر

 سيسمّي طلعة الورد، كما شئتِ شررْ 
 سيسمّي غابَةَ الزّيتُونِ في عينيكِ ، ميلاد سحر

 ذا اعتاد ،وسيبكي ، هك
 إذا مرَّ نسِيمٌ فوق خمسينَ وترْ 

 آه يا خمسين لحناً دموياً 
 كيف صارت بركة الدّمِ نجوماً وشجر؟

 الذي مات هو القاتل يا قيثارتي
 )P)15F1 !ومغنيك انتصر 

وهــو إذ ينــوّع فــي التعبيــر عــن هــذه المأســاة ، عبــر أكثــر مــن لوحــة ، فمــا هــو إلا      
بالقرية خاصة وبفلسطين عامة ، فـيمكن تلمـس حجـم  تجسيد لحجم المعاناة التي حلّت

المعانــاة وحجــم المجـــزرة مــن خـــلال ذكــر أرقــام أو أعـــداد القتلــى الـــذين ســقطوا فيهـــا ، 
يــرنُّ فــي مســامع المتلقــي ، وهــو إذ يجعــل هــذه المطولــة علــى  –الــرقم  –والــذي يبقــى 

ر مـن منحـى شكل لوحات أو قصائد قصيرة ؛ إنما لتجسيد أثـر هـذه المجـزرة علـى أكثـ
من مناحي الحياة ، لهذا كان لتعدد اللوحات أثره المباشر في امتداد القصيدة وإطالتها 
، إذ باجتماع هذه اللوحات يتكون لدينا عمـل شـعري طويـل ، ويمكـن إلقـاء نظـرة علـى 
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بعض هذه المقاطع وما تحمله من معاني الحزن والألـم الـذي حـلّ بسـكان القريـة جـراء 
 )  :  18القتيل رقم ( نه قوله في المقطع الذي يحمل عنوان هذه المجزرة ، وم

 أوقَفُوا سيّارةَ العُّمالِ في مُنتَصفِ الدّرب
 وكانُوا هادِئِين

 وكانوا هادِئين.. وأدارونا إلى الشّرق 
..  ..  .. 

 لكَ منّي كلُّ شيءٍ 
 لكَ ظلُّ لكَ ضوء

 خاتم العُرس ، وما شئتَ 
 وحاكورة زيتون وتين

 في كلِّ ليله وسآتيك كما
 أدخل الشّباك ، في الحلُم ، وأرمي لكَ فلّه

 لا تلمني إن تأخرت قليلاً 
P  أوقفوني قد إنهم

)
16F

1( 
فالشاعر في هذا المقطع يصوّر لنا أثر هذه المجزرة مـن خـلال استحضـار صـوت    

الشـــهيد ، وحـــواره لحبيبتـــه ، فلـــم يكـــن لهمـــا مـــن ذنـــب ســـوى القـــدر الـــذي أُوجـــد اللـــذين 
ســطوة الاحــتلال وحقـده ، وآثــار ذلــك فــي كـل مــا يمــت للحيــاة والإنســانية  أضـحيا تحــت

بصلة ، فالشاعر في هذا النص لا يصرّح عما ينتابه جراء هذا الحدث بصورة مباشرة 
وصوت طافح في أكثر مقاطع هذه القصيدة ، بل يلجـأ إلـى نقـل دراميـات الحـدث مـن 

قتصــــر علــــى هــــذا التعبيــــر ، بــــل الواقــــع المتخيــــل الــــذي يرســــم حــــدوده ومواقفــــه ، ولا ي
آه ، لطخهــا ، ( ألفاظــا تــوحي بــالوجع والألــم        -فــي أكثــر الأحيــان  -يستحضــر

لحنـــاً دمويـــاً ، بركـــة الـــدم ، جرحـــاً يتـــوهّج ، احصـــدوهم ، المقبـــرة ، ملقـــى ، ميتـــاً فـــوق 
وغيرهـا مـن ) حجر، بكت عاماً عليه ، بعد عام نبت العوسج في عينيه ، مات القمر 

فـــــاظ والتراكيـــــب التـــــي تـــــوحي بـــــالوجع والمعانـــــاة التـــــي يعيشـــــها الشـــــاعر والشـــــعب الأل
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Pالفلســـطيني 

)
17F

1(
P  ، )) فيكـــون اختيـــار الألفـــاظ والكلمـــات ضـــرورة فنيـــة يســـتدعيها الشـــعور

عبر تطور العلاقة الجدلية بين تفاعل الكلمات والأصوات داخل بناء القصـيدة ، وهـذا 
بــين الكلمــات ومعانيهــا الســيكولوجية ،  يتوقــف علــى قــدرة الشــاعر فــي جعــل التناســب

النفسـية فاتجـه الشـعر  تومن هنا بـرزت أهميـة الموسـيقى التعبيريـة الداخليـة والانفعـالا
مــن ثــمّ إلــى خلــق حــالات مــن الإيحــاء عــن طريــق موســيقى الألفــاظ إلــى الإلحــاح علــى 

)18F2(P ))استخدام الكلمة كدلالة وكصوت انفعالي 
P . 

مـــن أعمــاق الحبيـــب ووجدانـــه لحبيبتـــه ، مـــا هـــو إلا  والصــوت الشـــجي الـــذي ينبعـــث  
تجسيد لهذا الألم والحزن ، ولا يقتصر التعبير على هذا الاسـتخدام ، بـل نجـد الشـاعر 
منذ البدء يحاول تصوير المأسـاة وآثارهـا فـي الواقـع الفلسـطيني المتمثـل بالقريـة ، ففـي 

الصهيوني مـن خـلال قتـل يتجسد الحقد )  48القتيل رقم ( المقطع الذي يحمل عنوان 
الإنســانية وحرمــان الآخــرين مــن أبســط حقــوقهم ، وهــو طلــب العــيش بســلام فلــم يكــن 

ــــم (يحمــــل ــــل كــــان يحمــــل ورد)  48القتيــــل رق وبعــــض قــــروش  اً ســــلاحاً ولا قنابــــل ، ب
 : وتصريح سفر  

 وقمرْ .. وجدوا في صدره قنديل وردٍ  
 وهو ملقى ، ميتاً ، فوق حجرْ 

 روشوجدوا في جيبه بعض ق
 ..وجدوا علبة كبريت ، وتصريح سفر 

P19F3( وعلى ساعده الغضِّ نقوش
P( 

مـن قريـب أو  –وبالتالي تمتدت آثار هذه المجـزرة ووقعهـا علـى كـلِّ مـن لـه صـلة     
 :بالشهداء   -بعيد

 ..قبَّلتْهُ أُمُّه 

                                                 
كمال أبو ديب ،  دار الشؤون الثقافية . في البنية الإيقاعية للشعر العربي ، د : ينظر ) 1(

 . 354 – 353،  1987، 3العامة ، بغداد ، ط
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 وبكتْ عاماً عليه
 بعد عام ، نبتَ العوسجُ في عينيه

P  واشتدَّ الظلام

)
20F

1( 

هـــــذه القصـــــيدة بامتـــــداد المقـــــاطع الســـــتّة التـــــي تعبـــــر عـــــن هـــــذه المشـــــاعر  وتمتـــــدُّ     
والعواطــف المختزنــة فــي نفــس الشــاعر ، إذ إن التعبيــر عبــر هــذه الصــور مــا هــو إلا 

إلـى  –الشـاعر  –تجسيد لواقع هذه المجزرة البليغ على الشاعر ، وهـو وإنْ كـان يلجـأ 
أن يصوّر انعكاس هـذا الحـدث علـى سرد أحداث هذه الواقعة مختزلة ، إلا أنه يحاول 

ؤدي إلـى تفريـغ ي الصـور والتعـابير داخـل القصـيدة يـالواقع الفلسطيني ، وهذا التعدد ف
المشاعر والهواجس الذاتيـة المتولـدة مـن صـدق العاطفـة تجـاه هـذا الحـدث الـذي يكمـن 

Pفي ذاكرة الشاعر أو اللاوعي 

)
21F

2(
P ، أي فقـدرة  ((، مما يؤدي إلى إطالة الـنص الشـعري

فنان على صدق عاطفته الفنية فـي صـور موحيـة أمـرٌ ضـروري فـي إنتـاج كـل مبـدع؛ 
لأنّه من خلال ذلـك يسـتطيع أن يـربط مشـاعره برؤيـة الواقـع والصـورة الشـعرية بكشـفها 
عــن التعبيــر الحقيقــي لرؤيــة الوجــود لا تعنــي بالضــرورة أن يســلّم الشــاعر أمــره للواقــع 

ح الواقـــع نصـــيباً مـــن حدســـه للوصـــول إلـــى معرفـــة الحرفـــي ، وإنمـــا لا بـــدّ مـــن أن يمـــن
)22F3(P ))العلاقة بين المضمون الظاهر والمشاعر الكامنة في الذات المبدعة 

P . 
2≠  5M(«Ë W�dG�« ∫ 

ويتجلّى الباعث النفسي من خلال الإحساس بالغربة والنفي خـارج الـبلاد فـي إطالـة    
ية التي تختزنهـا ذاكـرة الشـاعر القصيدة ، من خلال إضفاء كثير من المشاعر الوجدان
الصــور الأليمــة التــي مــرّت  –، هــذه الــذاكرة التــي تصــبح مســتودعا لصــور الماضــي 

بالشـــاعر والشـــعب الفلســـطيني ، فكـــان مـــن جـــراء هـــذه الأحـــداث أن طبّعـــتْ فـــي نفســـه 

                                                 
 .  المصدر نفسه والصفحة نفسها) 2(

غادة الإمام ، التنوير للطباعة والنشر . د  ،  جاستون باشلار ، جماليات الصورة: ينظر )3(
 . 176:   2010،  1والتوزيع ، بيروت ، ط
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Pالإحباط واليأس 

)
23F

1(
P  على عكس ما وجدناه في نفس الشاعر التي كثيراً ما تميـل إلـى ،

دم القنوط ، فنجد مع الحزن والألـم العزيمـة والإصـرار والتحـدي فـي الأرض التفاؤل وع
المحتلة وفي خروجه إلى بيروت ، أما بعد الخـروج مـن بيـروت فيكـاد الأمـر يختلـف ، 
إذ هو بعيـد عـن  الـوطن بعيـد عـن الانتمـاء الوجـودي وإنْ كـان الانتمـاء الروحـي يبقـى 

Pحاضراًَ◌ أينما حلَّ 

)
24F

2(
P . 

من تفجّـر هـذه الصـور الشـعرية فـي مطولاتـه مـن الواقـع الخـارجي بكـل وعلى الرغم    
ينقـل إلينـا إحساسـه  -فـي الوقـت نفسـه –ما فيه من أحداث حصـلت ، إلا أنّ الشـاعر 

فالشاعر لا يصوّر الواقع ، إنما يصوّر الفكرة الكامنـة فـي أعمـاق (( تجاه هذا الواقع ، 
نما ينظر الشـاعر إلـى أجـزاء مـن الواقـع مشاعره كما يراها وكما يحسها بعواطفه ، وحي

والطبيعة المحيطـة بـه ويمـزج نظرتـه بفكـره وعاطفتـه ، فـإنّ الصـورة الفنيـة التـي يكوّنهـا 
خياله تنتمي إلى واقع الشاعر الخـاص ممـثلاً فـي أفكـاره وتصـوراته الممتزجـة بعاطفتـه 

)25F3(P ))ومشاعره 
P  . 

تأخذ أكثر من تعبير لـدى الشـاعر فـي  والتعابير عن رحلة المعاناة والألم في المنفى  
إنتاجه الشعري الـذي يمتـد لأكثـر مـن نصـف قـرن مـن الـزمن  ، وهـي مرتبطـة ارتباطـاً 

ــة التنويــع فــي الأســالي ــاً بتطــور القصــيدة لــدى الشــاعر ومحاول ، فمــرةً نجــد هــذا  بوثيق
ــر الشــاعر مــن خلالهــا عــن تجربــ ة الباعــث يتجلــى فــي قصــائد تأخــذ طابعــاً غنائيــاً يُعبّ

وان كـــان فـــي أغلـــب الأحيـــان يعبـــر مـــن خـــلال الـــذاتي عـــن  –ذاتيـــة أو موقـــف واحـــد 
وبأشكال مختلفة ينتج عنها تدفق شعوري متمثلاً في الانفعـالات الوجدانيـة  –المجموع 

المختلفة ، التي تجعل مـن القصـيدة بعـد ذلـك سلسـلة مـن الصـور السـيكولوجية ، وهـذا 
                                                 

براهيم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ريكان  إ. نقد الشعر في المنظور النفسي ، د  )1(
 .  175 -173،  143،  1989، 1ط

بحث (محمد فؤاد ديب السلطان ،    ،  صورة النكبة في شعر محمود درويش: ينظر  )2(
:   2002، غزة ، فلسطين ،  1، عدد  10، مجلة الجامعة الإسلامية ، مجلد ) 

176 182 . 

،  طلعت عبد العزيز. ربي الحديث ، در الإنساني لدى الشاعر العالرؤية الرومانسية للمصي) 3(
 .  341،  1981، 1الهيئة المصرية للكتاب ، مصر ،  ط
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كم الأســطر الشــعرية داخــل القصــيدة ، ويتجســد بــدوره يــؤدي إلــى التــراكم الصــوري وتــرا
P) مزاميــر ( هـذا التـدفق الشـعوري وبشـكل واضـح فــي قصـائد عديـدة منهـا قصـيدة 

)
26F

1(
P  ،

P) تلــك صـورتها وهــذا انتحـار العاشــق ( وقصـيدة 

)
27F

2(
P  فلـو تتبعنــا أثـر هــذا الباعـث فــي ،

الابتعـاد عـن لوجـدنا أنَّ دافـع الغربـة والنفـي و ) مزاميـر ( إطالة النص في مثل قصـيدة 
الــوطن هــو الــذي خلــق لــدى الشــاعر هــذا الإحســاس الــذي لا يكــاد يســتقرُّ عنــد حالــة 
واحدة في كثير من الأحيان ، مما ولّـد تعبيـرات متعـددة عبـر أكثـر مـن صـورة مُجسِّـدةً 

اب الشـــاعر ، وأول مـــا يلفـــت انتباهنـــا إلـــى هـــذه تـــهـــذه الإحساســـات والمشـــاعر التـــي تن
والتــي تعطــي دلالــة تناصــية مــع الأناشــيد ) مزاميــر ( وســوم بـــ القصــيدة هــو عنوانهــا الم

Pالدينية الموجودة في التوراة ، أي مزامير داود 

)
28F

3 (
P واستحضار الشـاعر لهـذه الأناشـيد ،

ما هو إلا تعبير عن المعاناة والوجع الذي يحسه جراء البُعد عن الـوطن بـنفس غنـائي 
 .عاً مقطّع عبر مقاطع متعددة تصل إلى اثني عشر مقط

والإطالــــة فــــي القصــــيدة متأتيــــة مــــن تعــــدد المقــــاطع ومــــن التــــدفق التعبيــــري داخــــل     
لا  –في كثير من الأحيـان  –المقطع الواحد ، الناتج عن التدفق الشعوري الذي نجده 

أحبـكِ أو ( يستقر عند منحى معيناً ، فاستخدام الشاعر للألفاظ المتضـادة منـذ البدايـة 
ــم تولــدي بعــد ( ، ) واســعة  –ضــيقة ( ، ) لا أحبــك  ــم نفتــرق بعــد  –ل  –لقــاء ( ، ) ل

 –إنّـكِ لا شـيء ( ، ) ما بيننا غير هذا الـوداع  –ما بيننا غير هذا اللقاء ( ، ) وداع 
 –اســــكت ( ، ) لا أغنيــــك  –أغنيــــكِ ( ، ) لا أريــــدكِ  –أريــــدكِ ( ، ) أو كــــلّ شــــيءٍ 

أنـت  –أنتِ الصراخ الوحيـد ( ، ) لا موعد للسكوت  –لا موعد للصراخ ( ، ) أصرخ 
لا  –أحــارب ( ، ) أنــتِ الســكون الوحيــد  –أنــتِ الفنــاء الوحيــد ( ، ) الســكوت الوحيــد 

، وغيرهــا مــن التعــابير التــي تــدلُّ علــى تشــتت فــي ) لا أعمــل  –أعمــل ( ، ) أحــارب 
علـى مثـل   -فـي القصـيدة نفسـها  –الشعور ، وبعث علـى الحيـرة والألـم ، لا يقتصـر 

                                                 
  .  13/  2: الديوان ، الأعمال الأولى ) 1(

  .  201/  2: المصدر نفسه   )2(

اليازوري عمر أحمد الربيحات ،  دار . الأثر التوراتي في شعر محمود درويش ، د : ينظر) 3(
 .  208،  2006،  1العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط
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ســتخدام التركيبــي للألفــاظ ، بــل يلجــأ إلــى اســتنزاف الــذاكرة المؤلمــة التــي تورقــه هــذا الا
 : وخاصة بعد خروجه من أرضه صغيراً كان أو كبيراً 

 تركتُ وجهي على منديلِ أُمِّي
 وحملتُ الجبالَ في ذاكرتي

 ..ورحلّتُ 
 كانتْ المدينةُ تكسرُ أبوابَها
 وتتكاثرُ فوقَ سطوحِ السّفنِ 

 ..الخُضرةُ في البساتِينِ التي تبتعد كما تتكاثرُ 
 إنّني أتَّكىء على الرّيح

 يا أيُّتُها القامة التي لا تنكسر
P  وأنتِ جداري.. لماذا اترنّح ؟ 

)
29F

1( 

كمـــا قلنـــا  –، يجـــد أن الباعـــث النفســـي المتمثـــل  )مزاميـــر(  والمتتبـــع لهـــذه المطولـــة  
ـــو  –ســـابقاً  ـــين إلـــى ال ـــره فـــي إطالـــة بالغربـــة والنفـــي خـــارج الأرض والحن طن ، تـــرك أث

القصــيدة ، عبــر البــوح عــن المشــاعر والأحاســيس الكامنــة فــي وجــدان الشــاعر ،  ممــا 
جعلــه يعيــد ويكــرر بعــض مقــاطع هــذه القصــيدة ســواءٌ بالتعــابير نفســها أم بمعناهــا فــي 

 : أحيان أخرى ، ومنه قوله 
 –أريدكِ أو لا أريدكِ  

 يومٍ أراك ،ذات  –إنَّ خرير الجداول محترقٌ في دمي 
P  وأذهب

)
30F

2( 

 :  وقوله في المقطع نفسه مردداً الصورة السابقة مع شيء من التفصيل      
 أريدكِ أو لا أريدكِ 

 إنَّ خريرَ الجداولِ ، إنَّ حفيفَ الصنوبرِ ، إنَّ هديرَ 
 ذاتَ  –البِحارِ ، وريشَ البلابلِ محترقٌ في دمي 

                                                 
 .  25/  2: الديوان ، الأعمال الأولى ) 1(

 .  16/  2: الديوان ، الأعمال الأولى )1(
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 )P)31F1 يومٍ أراك وأذهبْ 

لقصـــيدة تمثلـــت فـــي تعـــدد المقـــاطع والتـــي تعكـــس الفكـــرة نفســـها فالإطالـــة فـــي هـــذه ا   
المُعبَّـــر عنهـــا عبـــر هـــذه المقـــاطع ، وإكثـــار الصـــور الـــواردة فـــي القصـــيدة المعبـــرة عـــن 

فمسـألة اللاوعـي فـي الصـورة الشـعرية مرتبطـة  ((معنى الغربة والحنـين إلـى  الـوطن ، 
دكتور مصـطفى ناصـف بأنَّهـا أو كمـا وصـفها الـ –أساساً بالفكرة أو التصوير الخيـالي 

، تعمــل فيــه القــدرة الباطنيــة الخفيــة علــى أبــراز المكونــات العميقــة فــي ) ثــراء للفكــر( 
جــوهر الــذات ، وهنــا تــأتي الصــور الشــعرية عفويــة مــن حيــث كونهــا نابعــة مــن أعمــاق 

)32F2(P ))المشاعر عن طريق عالم الشاعر الداخلي 
P . 

ـــة تحققـــت        ـــى داخـــل ا –أيضـــاً  –والإطال لقصـــيدة مـــن خـــلال الســـرد المعتمـــد عل
الذاكرة واسترجاع صور الماضي ، أو رسم صورة يبتغيهـا الشـاعر ، ومـا هـذه الصـور 
والتعـــابير المختلفـــة التـــي أتـــى بهـــا الشـــاعر إلاَّ تأكيـــداً لهـــذا الإحســـاس و هـــذا الشـــعور 

 . اللذين يحسهما وهو بعيد عن وطنه 
القصيدة في شعر محمود درويـش علـى هـذا ولا يقتصر الباعث النفسي في إطالة     

المشـــكلة للـــنص الواحـــد ، بـــل يأخـــذ صـــورة  وتنوِّعهـــا الـــنمط ، المتمثـــل بتعـــدد المقـــاطع
( أخرى عبر النسق الممتد ، والذي لا يكاد يفصل بين بنيته فاصل ، فقصـيدة        

ــــة ) تلــــك صــــورتها وهــــذا انتحــــار العاشــــق  Pالطويل

)
33F

3(
P ــــد هــــذا الشــــكل ، فــــالمواق ف تجسِّ

الشـــعورية تتعـــدد صـــورها عنـــد الشـــاعر فـــي هـــذه القصـــيدة ، بـــل إن الشـــعور بالمعانـــاة 
والحيرة هـو مـا ميّـز هـذه القصـيدة عبـر الصـور والتعـابير المختلفـة التـي اسـتنبطها مـن 
الذاكرة ، وهي من جانب آخر تُصوّر البُعد الشخصي والجماعي عن الوطن وما ينتج 

، فالشــاعر فــي هــذه ) مزاميــر ( اه فــي قصــيدة عنــه مــن ألــم وهــي أقــرب إلــى مــا وجــدن
 : القصيدة عاشقٌ لوطنه حدَّ التقمص فيه  

 الأشجار أتقمّصَ أريدُ أن  

                                                 
 .  17/  2: المصدر نفسه  )2(

 .  389: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ) 3(

 .  201/  2 :الديوان ، الأعمال الأولى ) 1(
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 قد كذبَ المساءُ عليه ، أشهدُ أنني غطّيتَهُ بالصمتِ 
 قُرب البحرِ ، أشهَدُ أنني ودّعتَه بين النّدى والانتحار

 :الأسوارَ  وأريدُ أنْ أتقمّصَ 
P  أشهدُ أنَّهُ وَجَدَ الرّصاصة.. يلُ عليه قد كذِبَ النّخ

)
34F

1( 

ــي       ــر عــن هــذا التمنّ فــالإرادة والتمنــي شــيءٌ ، والواقــعُ شــيءٌ آخــرٌ ، فكثيــرٌ مــا يُعبِّ
الذي يصبح صعب التحقق في الوقـت الحاضـر ؛ لأنَّـه محـالٌ ، فالـذاتُ لا يصـبحُ لهـا 

هـذه القصـيدة ممـا يشـكل  وجودٌ خارج الوطن ، هـذا الإحسـاس كثيـرٌ مـا يشـير إليـه فـي
 :    تراكماً معنوياً يؤدي إلى إطالة النص
 أرسمُ جثتّي ويداكِ فيها وردتانْ 
 بيني وبينكِ خيمةٌ أو مِهرجان

 بيني وبينكِ صورتان
 :وأُضيفُ كي تنسي وكي تتذكّري 

P   بيني وبين اسمي بلاد

)
35F

2( 

بيل للوصــول إلــى والمســافة التــي تفصــله عــن الــوطن هــي مســافة المعانــاة ، لا ســ    
 :    مبتغاه ؛ لأنَّ لا طريقَ إلى الوطن

 إنَّ الدُّرُوبَ ، إليكِ تَختَنق
 إليكِ تَحتَرق الدُّرُوبَ 

 الدُّرُوبَ إليكِ تَفتَرق
P  الدُّرُوبَ إليكِ حَبلٌ مِنْ دَمِي

)
36F

3( 

فمــن خــلال إضــفاء هــذه الصــفات علــى الــدروب وتكرارهــا بشــكل مســتمر فــي هــذه     
 . ما يجسّد صفة الإحالة للوصول إلى الوطن الفقرة ، إنَّ 

                                                 
 .  203/  2: المصدر نفسه )2(

 .  212/  2: المصدر نفسه ) 3(
 212 – 211/  2: الديوان ، الأعمال الأولى )1(
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مــــن  اويمكــــن أن يتجســــد هــــذا الباعــــث بصــــورة أخــــرى فــــي هــــذه القصــــيدة وغيرهــــ   
المطــــــولات ، مــــــن خــــــلال التشــــــكيلات اللغويــــــة و التعــــــابير المكوّنــــــة للــــــنص ، فهــــــذه 
التشكيلات تعكـس بُعـداً سـيكولوجيا مرتبطـاً بنفسـية الشـاعر فـي محاولـة لجمـع الأشـياء 

المــوطن البــديل الــذي يجــد فيــه  –اللغــة  –لا رابــط بينهــا ، وهــي أقــرب مــا تكــون  التــي
الشاعر حرية الحركة والتجوال ، هذه الحرية ربما التي حرم منها في وطنه منذ صغره 

 :    يتمثلها هنا عبر هذه التراكيب
 أن يكونَ الشيءُ أوّلهُ وآخرهُ وأذهبُ 

 :هذه لُغَتِي 
 الفَراشَةُ ، بائِعُ الدّمِ ، عاشِقُ الأبوابِ وأشَهَدُ أنَّهُ ماتَ ، 

 لُغةٍ .. لي زِنزانةٌ تَمتدُّ من سَنةٍ إلى 
 خيلٍ ... ومن ليلٍ إلى 

 قمحٍ ... ومن جُرحٍ إلى 
 )P)37F1 ولي زنزانةٌ جنسيّةٌ كالبحر

فلــم تكــن الغربــة والبعــد عــن الــوطن لتنفــكُّ عــن وجــدان الشــاعر ، إذ ظــلَّ الطــابع      
 .لشاعر ويكون باعثاً على كتابة قصائد طوال المأساوي ينتاب ا

وفي مرحلة متقدمة من شعر محمود درويش نجد الشاعر يُعبـر عـن هـذه المعانـاة     
من خلال السرد ، سرد حكاية الشـعب الفلسـطيني  –التي حلّت بالشعب الفلسطيني  –

رطـة ومـوفراً مبدداً بذلك شـبهة المباشـرة والعاطفيـة المف ((عبر سرد حكايات الآخرين ، 
) 38F2(P ))كــذلك محــوراً كونيــاً للتجربــة الفلســطينية ببعــديها الرمــزي والــواقعي     

P وتحضــر ،
كل من حكايات الشعب العربي في الأندلس ومـا حـلَّ بهـم ، والهنـود الحمـر ؛ ليوظـف 
مــن هــذه المــادة التاريخيــة تعبيــراً غيــر مباشــر عــن المعانــاة الفلســطينية ، ومــا حــلَّ بهــم 

أحــــد عشــــر كوكبــــاً علــــى آخــــر المشــــهد ( تلال الصــــهيوني ، ففــــي قصــــيدة جـــراء الاحــــ

                                                 
 . 215 – 214/  2: المصدر نفسه  )2(

  .  137: هكذا تكلّم محمود درويش ، مجموعة من المؤلفين )1(



 في شعر محمود درويش  ةبواعث الإطال ...... الفصــل الأول  
  

 

 33
 
  

 

 

Pالأندلسي الطويلة 

)
39F

1(
P  يتجسد هذا التوظيف من خلال سـرد حكايـة خـروج العـرب مـن ،

لـي ( الأندلس ، ويمكن التمثيل علـى ذلـك بـإيراد جـزء مـن مقطـع مـن مقـاطع القصـيدة 
 :   ، إذ يقول) خلف السماء سماء 

 بِ وَصيَّةَ أهلي ؟ وأهليكيف أكتبُ فوق السّحا
 يَتْرُكونَ الزَّمانَ كما يَتْرُكونَ مَعاطِفَهُم في البُيوت ، وأهلي

 كلّما شَيَّدوا قَلعَةً هَدمُوها لِكي يرفعوا فَوقَها
لِ النَّخْل   أهلي يَخُونونَ أهلي. خيَْ◌مةً للحنينِ إلى أوَّ

 لكنَّ غَرْناطَةً من ذهب. في حُروبِ الدِّفاعِ عن المِلح
زِ باللّوزِ ، من فضةِ الدّمعِ في  من حَريرِ الكلامِ المُطَرَّ

عودِ الكبيرِ إلى ذاتِها . وتَرِ العُود   ..غَرْناطَةٌ للصُّ
 الحَنينَ إلى: ولها أن تَكونَ كما تبتَغي أن تكونَ 

P  يَحكُّ جناحُ سُنونوَّةٍ : أيِّ شيءٍ مضى أو سيمضي 

)
40F

2( 

مقطعــي المتعــدد ، يعبــر عــن الألــم والحــزن الــذي ففــي هــذه المطولــة ذات البنــاء ال    
ينتاب الإنسان الفلسطيني بعد خروجه من وطنه قسراً ، كما حدث للشعب العربـي فـي 
الأندلس ، فهذا السرد وإعادة تدوين حكايات الآخرين هو ما دعا بالضرورة إلى إطالة 

 . ضوع النص الشعري ، فضلاً عن قدرة الشاعر على الاسترسال في تناول المو 
والتجربـــة التـــي مـــرَّ بهـــا شـــعب الهنـــود الحمـــر ، ومـــا عـــانوه جـــراء القتـــل والتهجيـــر    

 -فــي الوقــت نفســه  –القســري مــن قبــل البريطــانيين والأمــريكيين علــى الســواء ، يظهــر 
تجربـــة الفلســـطينيين فـــي الوقـــت الحاضـــر ، فالإطالـــة فـــي هـــذه القصـــيدة كانـــت نتيجـــةً 

 دي ، فهي وان كانـت تبنـى بنـاءً رد حكاية الشعب الهنللسرد الذي وظّفه الشاعر في س
أنّ مــا يميــز هــذه القصــيدة عــن غيرهــا مــن القصــائد هــو حضــور الســرد  إلامقطعيــاً ، 

بشكل واضح في أغلب القصيدة ، مما جعل الشاعر يسترسل في السـرد الحكـائي مـرة 
 :والسرد الوصفي أخرى مما إطالة في القصيدة   

                                                 
  .  270/  3: الديوان ، الأعمال الأولى ) 2(

 .  273/  3:  ر نفسهالمصد )3(
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 م الإله ، وطيرٌ تُحلّقُ أعلىأسماؤنا شجرٌ من كلا
 من البندقيةِ ، لا تقطعوا شجر الاسمِ يا أيُّها القادمونَ 

 من البحرِ حرباً ، ولا تنفثوا خيلكم لهباً في السهول
 لكم ربُّكم ولنا ربُّنا ، ولكم دينُكم ولنا دينُنا

 فلا تدفنوا االله في كتبٍ وعدتكم بأرضٍ على أرضنا
P  ربَّكم حاجباً في بلاط الملك كما تدّعونَ ، ولا تجعلوا

)
41F

1( 

 

 

فالمعاناة والمأساة واحدة معكوسة في الوقت الحاضر ، فـالاحتلال الصـهيوني هـو     
الأمريكـــي فـــي الماضـــي وفـــي الوقـــت الحاضـــر ، وهـــو  –نفســـه الاحـــتلال البريطـــاني 

 . الاحتلال نفسه الذي يغتصب أرض الشعوب المسالمة 
جــــد أن الباعــــث النفســــي المتمثــــل بهــــذه المشــــاعر مــــن خــــلال مــــا تقــــدم يمكــــن أن ن   

ش ، ومحاولـة عر جـراء مـا يلاقيـه مـن واقعـه المعـيوالدفقات الشعورية التي تنتـاب الشـا
التفريــغ العــاطفي وصــولاً إلــى الاســتقرار النفســي ، يمكــن أنْ يــدفع بالشــاعر إلــى إطالــة 

التــراكم  الــنص الشــعري مــن خــلال التفصــيل الواضــح ســواء عــن طريــق الســرد أم عبــر
شـطر الشـعرية والـى إطالـة الـنص ي ، وهو ما ينتج عنـه تـراكم فـي الأالمعنوي والصور 

     . 
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 الثانيالمبحث 

 البــاعث الــوطنـي
منـــه الفلســـطيني لاســـيما لـــو تطرقنـــا إلـــى هـــذا الباعـــث فـــي الشـــعر العربـــي عامـــة و     

رّت على شعبه الأحداث المتسـارعة والتـأثر بالعـالم أُستمّدَ من الواقع الذي ملوجدنا أنَّه 
Pالخــارجي 

)
42F

1 (
P فــالحرب العالميــة الثانيــة ومــا تمخّــض عنهــا مــن أحــداث ومنهــا احــتلال ،

                                                 
 – 43:    1985، 3، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ط في معرفة النص: ينظر )1(

48  .  
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م ، كانـت أبـرز الأحـداث علـى الصـعيد السياسـي والاجتمـاعي 1948فلسطين ثم نكبة 
Pللإنسان العربي 

)
43F

1 (
P ، س نظـام الحيـاة كلُّ هـذا نـتج عنـه إحسـاس حـاد ومـؤلم بـإفلا ((و

م ، ومــا تلــى ذلــك مــن ثــورات وكفــاح داخلــي وخــارجي ومحــاولات 1948نتيجــة لنكبــة 
)44F2(P ))كانت تنتهي في الأغلب بالخيبة والفشل 

P  . 
لقـــد وجـــدنا الشـــاعر العربـــي بعـــد هـــذا لاســـيما فـــي خمســـينيات القـــرن المنصـــرم أولاً        

رفض والتمـرد والخـوف والأمـل ، شاعراً تسيطر عليـه مواقـف متعـددة ومتباينـة مـن الـ(( 
ــاً يخــوض تجــارب مســتمرة مــن أجــل الإحســاس بــامتلاك حريتــه والثــورة علــى  وهــو ثاني
واقعــه ، وهــو ثالثــاً يضــع فــي اعتبــاره الواقــع الاجتمــاعي بمــا فيــه مــن ظلــم وقهــر ســواءٌ 

)45F3(P ))علــى المســتوى الــوطني أم القــومي أو الإنســاني 
P  بكــل تجلياتــه  –، فــأثر الواقــع– 

رٌ في شعر الشعراء العرب ، ومنهم الحداثيون ، فهؤلاء لا يقتصرون على التأثر حاض
بهــذا الواقــع فقــط ونقــل تفاصــيله ، بــل يحــاولون الارتفــاع بــه وإعــادة تكوينــه مــن جديــد 

 . عبر رؤاهم الخاصة ، وهو ما يتجلى عند معظم هؤلاء الشعراء 
عصـره ، بـل أنـه عـايش الحالـة من هذا نجد أنَّ الشاعر لـم يكـن بعيـداً عـن أحـداث    

وعــانى ويلاتهــا وتجــرّع مرارتهــا ، والقضــية الفلســطينية واحــدة مــن هــذه الأحــداث التــي 
حضرت في شعرهم لِمـا تمثلـه مـن أهميـة خاصـة فـي حيـاة الأمـة العربيـة ، كمـا كانـت 

Pحاضــرة فــي الشــعر الفلســطيني بشــكل خــاص 

)
46F

4(
P  فارتبــاط الشــعر الفلســطيني بقضــيته ،

                                                 
) أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الثاني عشر ( الشعر العربي الحديث : ينظر) 2(

 . 17/  1،  2005، 1ثقافة والفنون ، الكويت ، ط، المجلس الوطني لل

الســعيد الــورقي ،  دار النهضــة العربيــة للطباعــة النشــر ، . ، د  لغــة الشــعر العربــي الحــديث) 3(
 .  47:  1984،  3بيروت ، ط

يوســـف عـــز . التجديـــد فـــي الشـــعر الحـــديث ، د : ، وينظـــر  والصـــفحة نفســـهاالمصـــدر نفســـه ) 4(
 .  183،  2007،  2بيروت ، طالدين ، دار المدى ،  

مجموعة ) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ( دور الأدب في الوعي القومي العربي : ينظر ) 1(
 .  362 – 308،  1980،   1من الباحثين ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط
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لبحـث فيـه مهمـة تحوطهـا صـعوبات جمّـة ، منهـا أن الموقـف حيـال هـذا جعل عمليـة ا
Pالشعر تحكمه النظرة إلى الواقع بأبعاده المختلفة 

)
47F

1(
P . 

وهــذا لــيس معنــاه أنَّ الشــعر مقتصــرٌ علــى الباعــث الخــارجي الموضــوعي ، معبِّــراً    
فـي نفسـه عن هذا الواقـع تعبيـراً تصـويرياً مـن غيـر رؤيـة الشـاعر وانعكـاس هـذا الواقـع 

P

)
48F

2(
P  وتبقـــى علاقـــة الشـــكل بالمضـــمون علاقـــة تكامليـــة فـــي أغلـــب الأحيـــان ،P

)
49F

3 (
P،    )) 

ــر الكاتــب مــن خلالهــا عــن انعكــاس الواقــع  فأيديولوجيــة الخطــاب هــي وجهــة نظــر يُعبّ
وموقفــــه مــــن هــــذا الواقــــع ، فهــــي المعنــــى أو المــــدلول الــــذي يحملــــه الخطــــاب ، لكــــن 

، وإنَّمـا يتشـكّل كـذلك جماليـاً عـن طريـق وسـائل  الخطاب لا يتشكّل من المـدلول وحـده
محايـدة يمكـن أن تُسـتخدم  أداءتعبير لغوية هي الدوال ، وهذه الـدوال لا تكـون وسـائل 

بطــرق متماثلــة لنقــل وجهــات النظــر المختلفــة ، بــل إن كــل فكــرة أو معنــى أو مــدلول 
P)) يتخيّر الدوال الصالحة للتعبير عنه 

)
50F

4(
P  . 

درويــش عــن قضــيته فــي جميــع شــعره ومنهــا مطولاتــه ، وهــو إذ  ولقــد عبّــر محمــود  
يُعبّــر عــن الواقــع السياســي والاجتمــاعي المريــر الــذي عاشــه ، إنمــا بوصــفه واحــداً مــن 

Pأبنــاء هــذا الــوطن المحتــل 

)
51F

5(
P  وبعــد هــذا لا غرابــة أن نجــد هــذا المحــور مــن قضــيته ،

                                                 
، مجموعة من  الثورةالشعر و : جليل كمال الدين ، ضمن كتاب . والحرية ، د  ةالشعر والثور ) 2(

منشورات وزارة الإعلام ) مختارات من الأبحاث المقدمة لمهرجان المربد الثالث ( المؤلفين ، 
   181،  1975، بغداد ، 

عادل العامل ، مراجعة : الأدب وقضايا العصر ، مجموعة مقالات نقدية ، ترجمة : ينظر  )3(
 .  36،  1981داد ، يوسف عبد المسيح ثروة ، دار الرشيد للنشر ،  بغ

، بوريس اوسبنسكي ، ترجمة ) بنية النص وأنماط الشكل التأليفي ( شعرية التأليف : ينظر ) 4(
 .    25،  1999سعيد الغانمي  و ناصر حلاوي ، المجلس الأعلى لثقافة ، : 

،  1988، 1إضــاءة الــنص ، اعتــدال عثمــان ،  دار الحداثــة للطباعــة والنشــر ، بيــروت ، ط) 1(
113  . 

 . 172 – 160، ورة النكبة في شعر محمود درويش ص :ينظر ) 2(
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Pيشــكل باعثــاً وســبباً فــي إطالــة بعــض مــن قصــائد 

)
52F

1(
P باعــث يمثــل جانبــاً ثريــاً ، فهــذا ال

يغنـي الـنص الشـعري ، ونظــرة درويـش إلـى قضـيته وأخــذها مسـاحة كبيـرة مـن قصــائده 
فهــو يلتـــزم بهــا التزامـــاً تامــاً عنـــدما  ((مــا هـــي إلا بوصــفها قضـــية مصــيرية للشـــاعر ، 

تكون هذه القضية قضية الشـاعر ، لا لأنّـه اكتسـبها مـن وضـعيته السياسـية أو نظرتـه 
)53F2(P ))قط ، بل مارس هذه القضية من خلال وجوده الفني الذاتي المنفـرد الاجتماعية ف

P 
 . 

وإذا استقرأنا هذه المطـولات لوجـدنا أن الشـاعر يحـاول أن يعبـر عـن قضـايا وطنـه     
وأمتــه ورفضــه لسياســة الاســتعمار الصــهيوني تجــاه الشــعب الفلســطيني ، فأكثرهــا نــابع 

تعكـس أحـداثاً مؤلمـةً مـرت  -لوقت نفسه في ا –من الحدث نفسه شاهدة عليه ، فهي 
على الشعب الفلسطيني من جانـب وتعبـر عـن رؤى ومواقـف الشـاعر مـن جانـب آخـر 
، إذ لــم يكــن بعيــداً عــن الحــدث ســواء فــي الــداخل ومــا يحصــل للشــعب مــن اضــطهاد 
وقتــل وتشــريد ، أو فــي الخــارج والمطــاردات والاغتيــالات المســتمرة التــي تطــال الكثيــر 

ق الخنـاق علـيهم ، فكـل هـذا وجـدناه مـن خـلال رسـم الشـاعر صـورة الواقـع منهم وتضي
الفلسطيني الذي يعيشه ، وليس هذا فحسب ، بل إن بـثَّ العزيمـة والتحـدي فـي نفـوس 
الفلســطينيين والإصــرار علــى التمســك بــالأرض مــوطن الآبــاء والأجــداد كــان مــن أبــرز 

يما قبــل الخـــروج مــن بيـــروت لاســـ –الملامــح الوطنيــة التـــي وجــدناها فـــي شــعره عامــة 
Pومنه مطولاته   -وبعده بقليل 

)
54F

3(
P. 

1≠  UNM� ŸU�b�«Ë ÷—_U� p�L��« ∫ 

كثيرةٌ هـي مواقـف الشـاعر الرافضـة لهـذا الاحـتلال وسياسـته تجـاه شـعبه ، فمـن هـذه   
المواقــف ، موقفــه تجــاه الأرض  والتمســك وعــدم التفــريط بهــا ،  والتــي تأخــذ أكثــر مــن 

                                                 
رقيــة زيــدان ، دار الهــدى ، حيفــا ، . أثــر الفكــر اليســاري فــي الشــعر الفلســطيني ، د : ينظــر ) 3(

 .  16،  2009،  1فلسطين ، ط

ـــراب ) 4( ـــون الت ، شـــاكر النابلســـي ، المؤسســـة ) دراســـة فـــي شـــعر وفكـــر محمـــود درويـــش ( مجن
 .  24،  1987،  1بية للدراسات والنشر ، بيروت ، طالعر 

،  1أدباء معاصرون ، رجاء النقاش ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ، ط: ينظر ) 1(
1972  ،185 – 210 . 
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وغيرها من القصائد الأخرى ، وأوضح مثال على هـذه الموقـف مـا صورة في مطولاته 
P) الأرض ( نجــده فــي مطولتــه 

)
55F

1(
P  ،))  والتــي تعــدُّ بمثابــة بيــان شــعري لمرحلــة شــعرية

من شعر محمود درويش ، ففي هذه القصيدة جاء محمـود درويـش بمفهـوم جديـد للغـة 
اب الشــعري عامــة ، لقــد ربــط الشــعرية والحداثــة وللمقاومــة والالتــزام ولإيديولوجيــة الخطــ

مفهـــوم التحـــدي فـــي هـــذه القصـــيدة بمفهـــوم التـــراب ، فأصـــبح الـــوطن بالنســـبة لـــه لـــيس 
جغرافية فحسب ، بل حالة ذهنية فكرة يتوسل الشاعر لإحيائهـا وبـث الحيـاة فيهـا بكـل 

)56F2(P ))ما يمكن أن يعينه على إعادة بنائها وتثبيتها في الذاكرة 
P . 

ــــود ن) الأرض ( وقصــــيدة     ــــام بهــــا الجن ــــر المجــــزرة التــــي ق ــــى أث ظمهــــا الشــــاعر عل
الصــهاينة بحــقِّ بعــض الفلاحــين الــذين انتفضــوا بوجــه العــدو الصــهيوني ، علــى أثــر 

Pمصادرة أراضيهم وممتلكاتهم بقوة السلاح  

)
57F

3 (
P  . 

لقد كان لهذا الحدث أثره في نفسية الشاعر ، والذي عبّر عن سخطه وألمه لما حـلَّ   
وجعـل موضـوعها التمسـك بـالأرض وعـدم التفـريط ) الأرض ( م قصـيدته بشعبه ، فنظ

ـــه الشـــعري الطويـــل يحـــاول فـــي الوقـــت نفســـه الخـــروج بهـــذا  بهـــا ، وهـــو إذ يصـــوغ نصَّ
الحــــدث عــــن لحظتــــه الواقعيــــة إلــــى جعلــــه يأخــــذ منحــــى أســــطورياً مــــن خــــلال اقتــــران 

لــدى شــعوب البحــر الانتفاضــة والمقاومــة  بشــهر آذار شــهر الانبعــاث والتجــدد والحيــاة 
Pالأبـــيض المتوســـط 

)
58F

4(
P  والـــذي يشـــكّل محـــور القصـــيدة كلهـــا مقترنـــاً عنصـــر التحـــدي ،

 :  والمقاومة به
 فِي شَهرِ آذار فِي سَنَةِ الانتِفَاضَةِ قَالتْ لَنَا الأرَض

 أسرَارَهَا الدَّمَويِّة فِي شَهرِ آذار مَرّتْ أمَامَ 
 قَفنَ عَلى بَابالبَنَفسَجِ والبُندِقِيةِ خَمسُ بَنَاتٍ وَ 

                                                 
 .  283/  2: الديوان ، الأعمال الأولى ) 2(
صـورة النكبـة فـي : ، وينظـر 111): دراسة فـي شـعر وفكـر محمـود درويـش ( مجنون التراب ) 3(

 .  175 – 173: شعر محمود درويش 

 .  136: إضاءة النص : ، وينظر  111: مجنون التراب : ينظر ) 4(

مختار علي . ، د ) مشروع نظري (الأسطورة المحورية في الشعر العربي المعاصر : ينظر ) 1(
 . 58 – 56،  2006،  1أبو غالي ، الهيئة العالمة للكتاب ، مصر ،  ط
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 مَدرَسَةٍ ابتِدائِية ، وأشعَلن مَع الوردِ والزعتر
 افتَتَحنَ نَشِيدَ التُّرابِ ، دَخَلنَ العِنَاق. البَلَدي 
Pآذار يَأتِي إلى الأرضِ مِن بَاطنِ الأرض . النِّهَائِي 

)
59F

1( 

إذ إنَّ هـــذا المقطـــع مـــن القصـــيدة يمثـــل الواقـــع المريـــر الـــذي يعيشـــه الفلســـطيني ،     
أبشع ) حق العيش بسلام / الحياة ( تعطي صورة قتل الأطفال الذاهبين إلى المدرسة 

صــور الجــرائم التــي كــان يرتكبهــا الصــهاينة بحــق شــعبنا العربــي فــي فلســطين ، فالحقــد 
الصـــهيوني لا يفـــرق بـــين طفـــل أو بـــالغ رجـــل أو امـــرأة ، إنمـــا كـــان غرضـــه هـــو طـــرد 

وأجـداده وطـرده مـن تاريخـه وحضـارته أولاً  الشعب الفلسـطيني مـن أرضـه وأرض آبائـه
 . ومن ثم إبادته

، مـة فـي تجربـة محمـود درويـش الشــعريةورغـم مـا فـي المطولـة مـن ملامـح فنيّــة متقدّ   
تمـوز ، إلا أن الباعـث الـوطني النضـالي / ورغم أسطرة الحدث باقترانه بأسطورة آذار 

سـكه بـالأرض مـن جانـب من خلال مواقفه تجـاه العـدو الصـهيوني مـن جانـب ، وتم –
آخــر ، يبقــى هــو الباعــث فــي إطالــة القصــيدة بكــل أشــكالها التعبيريــة المباشــرة وغيــر 

 :  المباشرة ومنه قوله
 

 أنا الأرضُ 
 والأرضُ أنتِ 

 خديجةُ لا تَغلقِي البابْ 
 لا تَدخُلِي في الغِِ◌ياب

 سَنَطرُدَهُم مِن إناءِ الزّهُورِ وحَبل الغسِيل
 ارة هذا الطّريق الطّويلسَنطرُدَهُم عن حِِ◌جَ 

 )P)60F2 .......سَنطرُدهُم مِن فَضَاءِ النّخِيل 

                                                 
 .  285/  2: الديوان ، الأعمال الأولى  )2(

 .  286/  2: الديوان ، الأعمال الأولى  ) 1(
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فموقــف الشــاعر يتجلــى فــي هــذا المقطــع مــن خــلال تأكيــده علــى الفــداء والتضــحية     
مــــن أجــــل تحريــــر الأرض ، فهــــو والأرض يصــــبحان واحــــداً ، دلالــــة علــــى التضــــحية 

الطـــرد المقتـــرن بحـــرف والشـــهادة فـــي ســـبيلها ، وكـــذلك مـــن خـــلال تأكيـــده علـــى فعـــل 
، والشـعب الفلسـطيني هـو مـن سـيطردهم مـن كـل شـبر ومـن كـل ) السين ( الاستقبال 

وجــود علــى هــذه الأرض ، ويمكــن أن نلاحــظ اثــر الباعــث الــوطني المتمثــل فــي هــذا 
النص عبر تكرار معاني المقاومة مرة ،  وعبر تكرار الأفعـال الدالـة عليهـا مـرة أخـرى  

ل الطرد الذي يكرره الشاعر أكثر من مرة مقترنـاً بضـمير الجمـع وهذا ما يتمثل في فع
دلالة على العمل الجماعي البطولي ضد هذا الكيان الذي يهـدد وحـدة الأمـة العربيـة ، 
هذا التكرار يتوزع على أنحاء القصيدة كلها موكداً هذه الأفعال ، التـي تؤكـد مـرة علـى 

 : فعل الانتقام من هذا العدو من خلال قوله 
 تحيا بِلادِي

 مِن الصّفرِ حتّى الجليل
 ويَحلِمنَ بِالقُدسِ بَعد امتحانِ الرّبيع وطَردِ الغُزَاة

 خَدِيجة لا تَغِلقِي البابَ خَلفِي
 لا تَذهِبي في السّحَاب

 سَتَمطُرُ هذا النّهار
 سَتمطُرُ هذا النّهار رَصَاصَاً 

 )P)61F1 سَتمطُرُ هذا  النّهار 
وتأكيـده عليهـا عبـر الأسـطر الشـعرية الثلاثـة دلالـة علـى  )مطر ( فاستعمال لفظة    

الانتقــام الــذي ســيحلّ بالصــهاينة مــن قبــل الشــعب الفلســطيني بمقاومتــه لــه ورده علــى 
 . المجازر التي يرتكبها بحقه 

مـــن  –والقصـــيدة علـــى الـــرغم مـــن إفادتهـــا مـــن عنصـــر الحـــوار والســـرد القصصـــي    
ي استعمالاته على التكرار في أغلب الأحيان ، محـاولاً إلا أنَّه يركّز ف –الناحية الفنية 

 :    ترسيخ فكرة التحدي والتمسك بالأرض

                                                 
 .  292/  2: الديوان ، الأعمال الأولى  )1(
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 أنا الأرضُ 
 يا أيُّها الذاهبونَ إلى حبّة القمح
 أيُّها الذاهبون إلى صَخرَةِ القُدس

وا عَلَى جَسَدِي  مُرُّ
 أيُّها العَابِرونَ عَلى جَسَدِي

وا  لن تَمرُّ
 أنا الأرضُ في صحوِها

وا  لن تمرُّ
 يا أيُّها العابرونَ على الأرضِ في صحوِها. أنا الأرضُ 

وا  لن تَمرُّ
وا  لن تَمرُّ
وا P  لن تَمرُّ

)
62F

1( 

فالإصرار على التحدي والمقاومة من خلال التمسك بالأرض ، وضـرورة مقاومـة      
المحتل من قبل الشعب الفلسطيني ، كل هذا دفعة إلى جعله باعثاً على إطالة الـنص 

.  
سريعاً ونظـرة خاطفـة يُعبِّـر  اً وإذا كان النضال عند بعض الشعراء يأخذ منحى تعبيري  

من خلالها الشاعر عن موقفه تجـاه مسـألة وطنيـة أو قوميـة ، فـإنَّ الأمـر يختلـف عـن 
الشــاعر محمــود درويــش ؛ لأنَّ عظــم الأحــداث التــي مــرت علــى شــعبه ووطنــه تفــرض 

مــا  –بكــل أشــكالها  –تــالي علــى تعبيــره، فالمقاومــة نفســها علــى وجدانــه وتفكيــره ، وبال
هــــذه الأعمــــال  اً هــــي إلا عمــــل بطــــولي مخلَّــــد عبــــر التــــاريخ ، والشــــاعر يصــــبح مخلِّــــد

البطولية وهذه الملاحم الحديثـة ، فالأحـداث التـي مـرّت علـى الشـعب الفلسـطيني كثيـرة 
طالـة  تـأتي مـن وكبيرة في الوقت نفسـه ، والشـاعر عـاش تجربتهـا وذاق مرارتهـا ، فالإ

                                                 
 .  299 – 298/  2:  المصدر نفسه ) 2(
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(( خــلال الإحاطــة بكــل جزئيــات التجربــة ، والإحاطــة بالموضــوع مــن جميــع جوانبــه ، 

P))فالاتساع في نطاق الموضوع يرافقه امتداد في طول النص

)
63F

1 (
P . 

 
2≠  Ã—U)« � �OD�KH�« l�«u�« d�uB�∫ 

كملـة أمّا الأحداث التي تعرض لها الشعب الفلسطيني والمقاومة فـي الخـارج فهـي م   
،  إتباعــه سياســة القتــل وســلب حــق الآخــرلسياســة الكيــان الصــهيوني فــي الــداخل فــي 

أيـــام المجـــازر التـــي ارتكبـــت بحـــق  –فهـــذه الأحـــداث خاصـــة التـــي وقعـــت فـــي بيـــروت 
الشــعب الفلســطيني فــي مخــيم تــل الزعتــر ، أو أيــام الحصــار الصــهيوني علــى بيــروت 

الشـــاعر ت بظلالهـــا علـــى وجـــدان ألقـــومـــة الفلســـطينية الخـــروج منهـــا ، واضـــطرار المقا
حاضراً لهذه الأحداث شاهداً على ما يتعرض له هذا الشعب من قتل وإبـادة ،  بوصفه

فهــو إذ يكتــب مطــولات شــعرية فــي هــذه الأحــداث إنمــا ينطلــق مــن موقــف وطنــي تجــاه 
P) أحمــــد الزعتــــر ( قضــــيته ، ومــــن هــــذه القصــــائد ، قصــــيدته 

)
64F

2(
P  وهــــي واحــــدة مــــن ،

فــادت مــن تقنيــات تغنــي الــنص الشــعري فــي محاولــة منــه الابتعــاد عــن القصــائد التــي أ
وإنْ بقيت بعض ملامحهما حاضـرة فـي شـعره ومنـه هـذه  –التعبير المباشر والخطابية 

القصــيدة ، فهــو فــي هــذه القصــيدة يحــاول أن يخلــق شخصــية أســطورية تمثــل بــدورها 
 . ه المراحل الإنسان الفلسطيني ، وما يواجهه من معاناة وتحديات عبر هذ

بأيــدي ميليشــيات ) تــل الزعتــر ( لقــد كــان للحــدث الخــارجي المتمثــل بســقوط مخــيم    
اليمين اللبناني أثره في كتابة الشـاعر لهـذه القصـيدة ، إذ اسـتقى مـن الحـدث الخـارجي 
فكرة للتعبير عن واقع الفلسطينيين في الخارج ومـا يواجهونـه مـن تحـديات علـى امتـداد 

 :  عشرين عاماً 
 في كلِّ شيءٍ كان أحمدُ يلتقِي بِنَقِيضه

                                                 
إحســـان عبـــاس وآخـــرين ،  . د : دراســـات فـــي الأدب العربـــي ، غوســـتاف غرنيـــاوم ، ترجمـــة ) 1(

بنـــاء القصـــيدة فـــي : ، وينظـــر  138،  1959، 1الحيـــاة ، بيـــروت ، ط منشـــورات دار مكتبـــة
 .   257،  1986،  3يوسف بكار ، دار الأندلس ،  بيروت ، ط. النقد العربي القديم ، د 

 .  257/  2: الديوان ، الأعمال الأولى ) 2(
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 عشرِينَ عاماً كَانَ يَسألْ 
 عشرينَ عاماً كانَ يَرحلْ 

 عشرينَ عاماً لم تَلدهُ أُمَّهُ إلاَّ دقائِق في
 إناء الموز
 وانسحبتْ 

 يُريدُ هويةً فيُصابُ بالبركان ،
 سافرتْ الغِيومُ وشرّدتني

 )P)65F1 ورمتْ معاطفها الجبال وخبأتني

هو الفلسطيني المضـطهد فـي ) أحمد(المقطع المتقدم نجد الشاعر يجعل من  ففي    
كــل أنحــاء العواصــم ، فهــذا الســرد الوصــفي للواقــع الفلســطيني مــا هــو إلا واقــع الحــال 

دون هويـة ، هـذا كلـه يمثـل لنـا موقـف يعيشـونه فـي المنفـى ، وهـم ضـائعون مـن الذي 
فـي  ية مأساوية للواقع الفلسـطينالشاعر من قضيته ، فالنص هو أقرب إلى رسم صور 

الــداخل والخــارج ، إلا أن الشــاعر علــى الــرغم مــن كــل ذلــك لا يفقــد الأمــل مــن أجــل 
ة المتاحــــة لديــــه ؛ لأنــــه اســــترداد حقــــه المســــلوب ، فيبقــــى يقــــاوم بكــــل وســــائل المقاومــــ

 : صاحب حقٍّ 
 أنا أحمدُ 

 أنا الرَّصاصُ البرتقالُ  الذكريات
 وَجدتُ نفسِي قُربَ نفسِي

.. ... .... 
 فليأتِ الحصار –أنا أحمدُ 

 فليأتِ الحِصارُ  –جسدِي هوَ الأسوارُ 
 فليأت الحصار –وأنا حُدود النَّارِ 

 وأنا أحاصركم
 أحاصركم

                                                 
  .  260 – 259/  2: الديوان ، الأعمال الأولى  )1(
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P  فليأت الحصار –وصدري باب كلِّ النَّاس 

)
66F

1( 

فروح التحدي والإصرار على مقاومة الاحتلال الصهيوني واضحة في هذا المقطـع    
Pع أخــرى وفــي مقــاط

)
67F

2 (
P والــنص وإن كــان لا يــنهض كلــه علــى هــذه المنــوال مــن اللغــة ،

الخطابيـــة المتحديـــة إلا أنهـــا مكملـــة لموقـــف الشـــاعر التـــي غالبـــا مـــا يســـتقي مـــن هـــذه 
 . التحديات التي تواجه الفلسطيني إصرارا وعزيمةً 

إذ مــن هــذا نجــد أن الباعــث الــوطني كــان لــه دور فــي إطالــة القصــيدة الدرويشــية ،    
إن هذه الأحداث بما تشكله من مادة غزيـرة تعطـي المبـرر لـدى الشـاعر لإطالـة نصـه 
الشــعري ، مــن خــلال ســرد الأحــداث أحيانــا ، وأحيــان أخــرى يتمثــل فــي عــرض الــرؤى 

، وفــي بعــض مــوح الشــعب الفلســطيني جميعــه والمواقــف الذاتيــة التــي تشــكل بــدورها ط
الة التي عاشها الشعب الفلسطيني، وهـو مـا يتمثـل مطولاته نجده يلجأ إلى تصوير الح

P) مــديح الظــل العــالي ( فــي أكثــر مــن مطولــة ، ومنهــا قصــيدة 

)
68F

3(
P  حالــة ( ، وقصــيدة

P) حصـــار 

)
69F

4(
P  ـــى ـــع نجـــده يلجـــأ إل ، وغيرهـــا مـــن المطـــولات الأخـــرى ، ومـــن جانـــب راب

 التحليـــل والشـــرح وإعطـــاء المســـببات التـــي أدت إلـــى وقـــوع مثـــل هـــذه الأحـــداث للشـــعب
 :  والمقاومة الفلسطينية ولاسيما في المنفى ، ومنه قوله 

 لحمي على الحيطان لحمُك ، يا ابنَ أُمِّي
 جسدٌ لأضراب الظلالْ 

 وعليك أن تمشي بلا طُرُقٍ 
 وراءً ، أو أماماً ، أو جنوباً أو شمالاً 

 وتحرّكَ الخطواتِ بالميزانِ 
 حين يشاءُ مَنْ وهبوك قيدكْ 

وَّار مجدَكْ  ليزيِّنوك ويأخذوك إلى  المعارض كي يرى الزُّ
                                                 

 .  262 – 261/  2: ولى الديوان ، الأعمال الأ) 1(

 . 271/  2،  268/  2: المصدر نفسه  : ينظر ) 2(

  .  331/ 2:  المصدر نفسه )3(

،  3، محمــود درويــش ، ريــاض الــريس للكتــب والنشــر ،  بيــروت ، ط) ديــوان (حالــة حصــار ) 4(
2009  . 
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P!  كم كنتَ وحدكْ 

)
70F

1( 

 : وقوله أيضاً   
 كسروكَ ، كم كسروكَ كي يقفوا على ساقيك عرشاً 
 وتقاسموك وأنكروك وخبَّأوك وأنشأوا ليديك جيشاً 

 لا تُسلّمْ : وقالوا .. حطُّوك في حجرٍ 
 لا تسلّم: وقالوا .. ورموك في بئرٍ 

 ن أُمِّي ،وأطلْتَ حربَكَ ، يا اب
 .ألف عامٍ ألف عامٍ ألف عامٍ في النّهار 

 .فأنكروكَ لأنهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرار 
 هم يسرقون الآن جلدكْ 

 وغمدَكْ .. فاحذر ملامحهم 
 كم كنتَ وحدكَ ، يا ابن أُمِّي

 يا ابن أكثر من أبٍ 
 )P)71F2 !كم كنت وحدكْ 

وترك الآخرين له من العرب حال الفلسطيني  إلىفهو يشير في هذا المقطع    
الأخوة العرب الذين أصبحوا أخوة يوسف  إلىوغيرهم ، بل هو يشير صراحة 

 .الفلسطيني في البئر وهم الخطابة دونهم في الفعل / والذين بدورهم ألقوا بيوسف 

من جانب آخر فان المتتبع للأحداث الجسام التي مرّت على الشعب    
Pطالة القصيدة في شعر محمود درويش الفلسطيني يجد لها صدًى في إ

)
72F

3(
P  وهي ،

 . نتيجة لا تنفي قدرة الشاعر على بناء نص ذي تركيب فني متقدم يتسم بالإطالة 

                                                 
 . 340/  2: الديوان ، الأعمال الأولى ) 1(
 .  342 – 341/  2:  مصدر نفسهال) 2(

، والتـــي نظمهـــا علـــى أثـــر )  215/  1:  أزهـــار الـــدم ( قصـــيدة : ينظـــر علـــى ســـبيل المثـــال ) 1(
، والتـــي نظمهـــا علـــى أثـــر )  257/  2: أحمـــد الزعتـــر  0، وقصـــيدة ) كفـــر قاســـم ( مجـــزرة 

، التــي نظمهــا علــى )  331/  2: مــديح الظــل العــالي ( أحــداث مخــيم تــل الزعتــر ، وقصــيدة 
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وعلــى الــرغم مــن وقــوف هــذا الباعــث وراء إطالــة هــذه النصــوص بشــكل مباشــر أو     
المناحي  غير مباشر، إلا إن التناول في هذا الجانب لا يأخذ منحى واحداً ، بل تتعدد

والأساليب من خلال مسيرة الشاعر الشعرية ، فالقضية الفلسطينية لـم تبـقَ ذات إطـار 
ــــش ، بــــل أخــــذت مفهومــــاً كونيــــاً إنســــانيا مــــن خــــلال مزجهــــا  ــــي شــــعر دروي ــــي ف محل
بالحكايات التاريخية للشعوب الأخرى وتوظيف الأساطير ، وهو مـا يتمثـل فـي قصـائد 

P) وردٌ أقل ( الدواوين  

)
73F

1(
P  أرى ما أريد ( انوديو (P

)
74F

2(
P   أحد عشر كوكباً على ( وديوان

P) آخـر المشـهد الأندلسـي 

)
75F

3(
P  فهـو يرتقـي فــي هـذه الأعمـال بالقضـية الفلسـطينية إلــى ،

بعــدِّه القضــية الفلســطينية واحــدة منهــا ،  –مســتوى إنســاني يعبــر عــن معانــاة الإنســانية 
الشــكلي للقصــيدة ، متجســداً وهــو بهــذه النظــرة وهــذه المعالجــة يتبعــه تجــدد فــي الإطــار 

فالقصــــيدة ذات  ((فــــي إطالــــة الســــطر الشــــعري أولا وإطالــــة القصــــيدة ثانيــــاً ،          
إيقــاع موســيقي تُعبّــر عــن موقــف فكــري ملتــزم بــه الشــاعر كمــا يترتــب عليــه صــدق مــا 

 –نؤمن به ونـدعو إليـه مـن أنّ الـوعي بحركـة الحيـاة والالتـزام بقضـايا تحريـر الإنسـان 
يمنحـان الأدب بلاغـة متجـددة تشـعُّ مـن طبيعتـه النوعيـة المتطـوّرة  –يب أصيل عند أد

، أيضــاً فــإنّ الــوعي بموقــف فكــري تقــدمي لــه علاقــة طرديــة بقــوة تشــكيل البنــاء الفنــي 
للتجربة الأدبية ، حيـث تتجـاوز رؤيـة الأديـب خصوصـية التجربـة المعبّـر عنهـا لتكـوّن 

)76F4(P ))له نظرة شاملة إزاء الكون الإنساني 
P  . 

وقـــوة الفـــن عنـــد محمـــود درويـــش تنبـــع مـــن صـــلابة الالتـــزام لا بقضـــيته فقـــط ، بـــل    
إذ تميزت أعماله اللاحقة بالخروج عن الإطار الوطني  بقضايا أمته العربية والإنسانية

                                                                                                                                            
حالــة ( ، وقصــيدة )  503/  2: بيــروت (، وقصــيدة  1982هيوني للبنــان أثــر الاجتيــاح الصــ

 . على أثر الحصار الذي فرضه الكيان الصهيوني على المدن الفلسطينية ) حصار 

  105/  3: الديوان ، الأعمال الأولى ) 2(

    177/  3: المصدر نفسه ) 3(

 .  267/  3:   المصدر نفسه) 4(

طه وادي ، الشركة المصـرية العالميـة للنشـر ،  القـاهرة ، .  عاصرة ، د جماليات القصيدة الم) 1(
 .   37،  2000،  1ط
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الــذي ذهــب بعــض و ،  ا تكشــف عــن ذلــك أعمالــه الشــعرية ، كمــ إلــى الإطــار العــالمي
Pف هو ابتعاد وتحوّل عن قضيته وواجبه الوطني الباحثين إلى عدِّ هذا الموق

)
77F

1(
P . 

ومن خلال النظرة إلى المضمون الـذي يشـكل قيمـة متجـددة فـي شـعر وفكـر محمـود   
درويش ، يعكس وعي الشاعر ورؤيته لحركة الحياة على أرضه ومحاور الصـراع فـي 

الـذي  واقعه ، كما يفصح هذا الموقف عن مـدى وعيـه بـأدوات التشـكيل الجمـالي للنـوع
فالتجديــد فــي الشــكل لا يعــدُّ شــيئاً ذا قيمــة إلا إذا كــان يحمــل رؤيــة جديــدة  ((يمارســه 

ــاذة ، وألاّ أصــبحت المحاولــة  للواقــع ويفصــح عــن موقــف محــدد يتّســم بنظــرة شــاملة نفّ
مجرد تجريب شكلي عقيم ، إنه المضمون الذي يتجدد في البدايـة فيكشـف عـن تطـور 

)78F2(P ))قعه وموقفه منه في رؤية الأديب بالنسبة لوا
P  . 

ويمكــــن فـــــي النهايـــــة القـــــول أن رغبـــــة الشــــاعر فـــــي معالجـــــة القضـــــايا السياســـــية      
والاجتماعية النابعة من المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، فضـلاً عـن محاولـة 
ـــارة  ـــان أبعـــاده ، وإث ـــداخل والخـــارج وبي ـــذي يعيشـــه الفلســـطيني فـــي ال تصـــوير الواقـــع ال

ث الحماس فيه مـن أجـل النهـوض بوجـه المحتـل ، كـل هـذه الأمـور وغيرهـا المتلقي وب
 .   ري عبر أكثر من أسلوب تعبيري دفعت الشاعر إلى إطالة نصه الشع

 
 

                                                 
الشــــعر الفلســــطيني ( زاهــــر محمــــد عبــــد القــــادر فــــي أطروحتــــه الموســــومة : ذهــــب إلــــى هــــذا ) 2(

، حيـث ذكـر أن موقـف درويـش الـوطني )  2000 – 1990المعاصر داخل الأرض المحتلـة 
التســعينات مــن القــرن المنصــرم ، مــن خــلال رفضــه للاتفاقيــات التــي  امتــاز بالتذبــذب فــي فتــرة

مــن جانـب والكيــان الصــهيوني مـن جانــب آخـر ، ثــم قبـول وتأييــد هــذه  نجـرت بــين الفلسـطينيي
الاتفاقيات ، غير أن المتتبـع لشـعره عامـة ومطولاتـه خاصـة يجـد عكـس ذلـك ، فقضـيته ظلـت 

كن نظـرة الشـاعر إلـى قضـيته اختلفـت عمـا كـان محور اهتمامه ولم يتهاون عن هذا المبدأ ، ل
عليـــه فـــي الســـابق ، إذ حـــاول فـــي دواوينـــه الأخيـــرة الابتعـــاد عـــن التعبيـــر المباشـــر وربـــط هـــذه 

: ، وينظــر  76 – 75: الشــعر الفلســطيني المعاصــر : القضــية بالعــالمي والإنســاني ، ينظــر 
 .   19: محمود درويش المختلف الحقيقي 

 .  49: المعاصرة  جماليات القصيدة) 1(
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 المبحث الثالث

 الباعث الفكري التأملي
يمكــن القــول إنَّ الخطــاب التــأملي صــوت فلســفي قــد جــاء فــي مرحلــة متــأخرة مــن     

وّن الخطــاب الفكــري فــي القصــيدة المعاصــرة ؛ وذلــك نتيجــة ارتــداد الشــاعر مراحــل تكــ
إلى ذاته والمكاشفة المؤلمة التي حصلت بينه وبين تلك الـذات ، بعـد وقفـة تأمـل ترنـو 
إلــى الوقــوف علــى إجابــات شــافية للتســاؤلات والحيــرة والاضــطرابات التــي بــدأت نفــس 

ء على الذات جاءت نتيجةَ لحالة الإحباط الشاعر تتشبع بها ، وهذه الحالة من الانكفا
والفشل الذي عاشه الشاعر في الواقع ، والصدمة التي عاناها من متوالية الانكسـارات 

Pوالإخفاقــات علــى المســتويات كافــة 

)
79F

1 (
P يُضــافُ إلــى ذلــك التحــولات الداخليــة الخاصــة ،

                                                 
، فاضل ثامر ، دار الشؤون ) في إشكالية النقد والحداثة والإبداع ( مدارات نقدية : ينظر  )1(

 . 173،  1987، 1الثقافية العامة ، بغداد ، ط
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ومــا رافقهــا مــن التــي مــرَّ بهــا الشــاعر ، والتجــارب المتباينــة التــي وقــع تحــت تأثيرهــا، 
Pخِواء روحي وتوتر وانقلاب 

)
80F

1(
P . 

وإذا كانـــت الأســـئلة التـــي يحـــاول الإنســـان الإجابـــة عليهـــا ، والاقتـــراب مـــن حقيقـــة     
ليشـكل تـدفق مجريـات التفلسـف مـن وعـاء  الـنفس التـي  ((كنهها فالـذات تغـدو إحـداها 

حــدود ، إذ كانــت تحفــل بمعتقــدات وآراء مختلفــة يجتهــد المبــدعُ لأدراك كنههــا غيــر الم
P))معاناة الـوعي المـاورائي تعـدُّ بـدء الفلسـفة

)
81F

2(
P مـن هنـا يبـدأ التفلسـف مـن الإحساسـات ،

ممـا يـؤدي إلـى أن يعـانق الشـاعر مطلقـه  ((والطاقات الشعورية التي تكمـن فـي الـذات 
شعراً ليتحررَ من متطلبـات الوجـود فـي محاولـة لإعـادة خلـق العـالم وتبويبـه مـن خـلال 

المتعــالي المنفصــل ) الميتــافيزيقي( تــي لا تنــدفع بالضــرورة مــن بــؤرة المعنــى التجربــة ال
عــــن الواقــــع الموضــــوعي ، بقــــدر مــــا يكــــون انــــدفاعها تلاحمــــاً متــــوتراً بأشــــياء الوجــــود 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   بالمفارق

) 82F3(P ))والمتنـــــاقص 
P موقفـــــاً متفكـــــراً واعيـــــاً فـــــي انســـــياقه وراء  ((، ويغـــــدو الوجـــــود بـــــذلك

P))عدم والمطلق والفراغ اللاوعي وتسكعه في دروب ال

 )
83F

4( 
P. 

فمحاولـــة ربـــط الباعـــث التـــأملي بالإطالـــة هـــي مســـألة نابعـــة مـــن مضـــمون الـــنص      
الشــعري ذاتــه ، فالموضــوع هــو الــذي يســتدعي الامتــداد فــي الــنص  ، لاحتــواء أجــزاء 
التجربة الفكريـة للشـاعر فـي بعـض الأحيـان ، وفـي بعضـها الآخـر يكـون التـداعي فـي 

 .لة شدّ المتلقي للنص سبباً آخراً في إطالة النص  الأفكار ومحاو 

                                                 
ــد البيــدق ، شــبكة : ينظــر ) 2( تحــولات المضــامين الفكريــة فــي الخطــاب الشــعري المعاصــر ، فري

 . 22 -21ضفاف لعلوم اللغة العربي ، 
 57، 1،1975المعنى والعدم ، بحث في فلسفة المعنى ، محمـد الزايـد ، بيـروت ، ط: ينظر  )3(

. 
 

،  2011، 1عليـاء سـعدي ، الشـؤون الثقافيـة العامـة ، بغـداد ط. الصورة في شعر الـرواد ، د) 1(
252 . 

 .9: المعنى والعدم ، بحث في فلسفة المعنى  )2(
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ــــي يتطلبهــــا     ــــدة والســــرد الت فتــــداعيات الأفكــــار وحضــــور الشــــخوص والأمكنــــة العدي
الموقف الفكري في بعض الأحيان ، وطرح الأسئلة المتعددة التي تُعبّر فـي ذاتهـا عـن 

لوجود المضـطرب القلق الذي ينتاب الشاعر محاولاً الوصول إلى موطئ قدم في هذا ا
ــدع عــن الوجــود أو الهويــة هــو  ــمٌ تغلغــل مســتمٌر فــي فضــاء  ((، وبحــث المبُ إبــداعٌ دائ

مـن أنـا ؟ لكـن دون جـواب أخيـر ، : التساؤل والبحث في الفضاء الذي يفتحـه السـؤال 
حتى الموت نفسه ليس هنا إلا جواباً مؤقتاً ، فالهوية ليست مـا أعطـى أو قِيـلَ ، بقـدر 

)84F1(P ))ى أو اللامعقول ما هي اللامعط
P . 

ومــن هنــا تكتســب المطولــة ـ فــي كثيــر مــن الأحيــان ـ شــرعيتها فــي تجســيد هــذه      
التجربة أو تلك ، يفيد الشاعر من خلال ذلك من توظيـف كـل مـن الرمـوز والأسـاطير 

التي وَجَـد الشـاعر جـذورها فـي التـراث العربـي وصـولاً من طقوس الموت والسحر  بدءاً 
بالأساطير القديمة والدلالات التي تحملها ، كأسطورة تموز ـ رمـز التجـدد  لانبهار حادٍ 

والانبعـــاث ، وبروميثـــوس ـ رمـــز الثـــورة والتمـــرد والتضـــحية ، وســـيزيف رمـــز الإدانـــة 
والفشل الدائم والمعانـاة الأزليـة ، والمعتقـد النصـراني بصـلب المسـيح وتحوّلـه إلـى رمـز 

نيـات التـي تؤسـس لنشـوء حالـة تأمليـة ذات طـابع للتضحية والمعانـاة ، وغيرهـا مـن التق
Pفلسفي 

)
85F

2(
P . 

والباعث الفكري التأملي يحضر في مطولات محمود درويش ويشيعُ فيهـا جـوّاً مـن     
ـــدى الشـــاعر مـــن الخبـــرة الإنســـانية  ـــراً مـــا يتشـــكل ل ـــة النابعـــة مـــن الواقـــع ، وكثي التجرب

، أو عبـر الأحـداث التـي تَمـرُّ بـهع والتجارب الحياتية والفكريـة التـي تنشـأ فـي هـذا الواقـ
لتكوّنَ لديـه رؤيـا تجـاه هـذا الوجـود ، فضـلاً عـن المكتسـب الفكـري المعرفـي الـذي أخـذ 

Pيغذّي فكر الشاعر عبر ثقافات عديدة

 
P1TP

)
86F

3
P1TP

(
P  كـلَّ هـذا جعـل الشـاعر مـن نصّـه الشـعري ،

                                                 
 . 130الحداثة ، الذات الشاعرة في شعر ) 3(
 

، 1الشعر والأسطورة ، موسى زناد سهيل ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ط: ينظر ) 1(
 70 – 55: مختار علي أبو غالي . الأسطورة المحورية ، د : ، وينظر 54 – 53، 2008

.  

 . 106: أثر الفكر اليساري في الشعر الفلسطيني : ينظر   )2(
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الطويل رؤيا يحاول طرحها أو معايشة حوار تأملي فلسفي مع الوجود ومحاولة كشـف 
لتأتي سمة الكشف عـن الوجـود فـي تجربـة الشـاعر هـذا التيـار مـن جانـب أنـه  ((مغزاه 

غايـــة التحـــوّل الرئيســـية ، فالـــذات الشـــاعرة فـــي تجربـــة هـــذا التيـــار ظلّـــت تلـــحّّ◌ُ◌ علـــى 
P))الوجـود       التحوّل عن العالم بما فيه العالم الشعري بهدف الكشف عن حقيقة 

)
87F

1(
P 

 . 
فكر شـعراء الحداثـة قـدر مـا تـؤرّقهم موضـوعات الحيـاة  ولم تكن موضوعات تؤرّق    

والمـــوت والخلــــود والعــــيش ، فشــــعر الحداثــــة مــــا هــــو إلا رؤيــــا تنطلــــق مــــن استكشــــاف 
المخبــوء مــن الأشــياء ومحاولــة إيجــاد علائــق خفيــة بينهمــا باســتعمال اللغــة والمشــاعر 

الم يظـلُّ أبـداً هـو الكشـف عـن عـ (() رينيه شـار ( والتداعيات الملائمة ، فالشعر عند 
في حاجة إلى الكشف وهو ما ذهب إليه رامبو ، ومهمة الشعر عنده رؤيـة مـا لا يـرى 

)88F2(P ))ولا يسمع أو بعبارة أخرى الوصول إلى المجهول 
P. 

ومحمود درويش بوصفه أحـد شـعراء الحداثـة قـد تطبّـع شـعره بـالكثير مـن الجوانـب     
هـذا التيـار هـم عـدم نفـوره المطلـق للواقـع ، بـل ما يميزه عـن  أنّ  الفكرية التأملية  ، إلاّ 

ـــرغم مـــن وجـــود بعـــض  ـــى ال ـــه ، عل ـــة لدي ـــة الفكري نجـــد أن الواقـــع يكـــون أســـاس التجرب
التــأملات التــي يرتفــع بهــا عــن الواقــع إلــى الميتــافيزيقي ، فانــه يبقــى مشــدوداً إلــى هــذا 

غترابـه ، ممّـا الواقـع والسـبب وربّمـا ـ متـأتٍ مـن عشـقه لوطنـه ومعاناتـه خـارج الـوطن وا
أثر في شعره وصُبغَ بطابع الحنـين والمعانـاة ، وإنْ كـان فـي بعـض الأحيـان ـ  يصـوّر 
العودة إلى الوطن ورسم الوطن عبـر تعـابير حلميـة تُعبِّـر عـن الإحسـاس بـالمرارة التـي 
عاشــــها الشــــاعر ، وهــــو صــــوفي يعــــيش فــــي عــــالم مــــن التصــــوّف وقريبــــاً إلــــى عــــالم 

لتحقــــق هــــذه الــــرؤى والأحــــلام إلاّ لمــــن صــــفيت بصــــيرتهم  ولــــم تكــــن ((المتصــــوفين ، 
وتخلّصت من شوائب الحواس التي غالباً مـا تكـونُ عائقـاً بـين الاتصـال الروحـي الـذي 

)89F3(P ))يبغيه المتصوّف 
P . 

                                                 
 . 62: في شعر الحداثة العربة  الذات الشاعرة)  3(
 . 131: هام في شعر الحداثة الإب)  4(
 

 . 160) : شاعر الأرض المحتلة ( محمود درويش  )1(
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إنّ أولّ مــا يواجهنــا فــي الجانــب الفكــري التــأملي فــي مطــولات محمــود درويــش هــو     
والبحث فـي مسـألته، فهـاجس المـوت أخـذ حيـزاً لا بـأس بـه مـــن أعمـال  الموتب التفكر

الشاعر على امتداد تجربته الشعرية ، وهو ما نجده في مراثيه لأصدقائه مثلاً ، الذين 
استشهدوا في منفاهم ، وفـي المجـازر التـي ارتكبتهـا قـوات الاحـتلال الصـهيوني ، ومـا 

تمجيــد والاحتفــاء ، وهــو أقــرب إلــى التصــوّر المــوت إلا تجربــة إنســانية فريــدة تســتحق ال
الرومانســي الــذي يعنــي التجــدد والانبعــاث الــذي أخــذ أكثــر مــن منحــىً فــي مطولاتــه ، 

 .وغيرها من المطولات ) أزهار الدم( ، وقصيدته الأخرى ) الأرض ( ومنها قصيدة 
مسـألة ومسألة البحث فـي الحيـاة والمـوت ـ الخلـود ـ هـي ليسـت وليـدة اللحظـة ، بـل    

أزليـة بحـث فيهـا الإنسـان علـى مـرّ العصـور ، وخـاض غمارهـا وحـاول أن يجـدَ تعلــيلاً 
يشفي غليل نفسه في البحث عنها ، وهل الخلود يتمثل في الخلود الجسـماني للإنسـان 
، أم الروحي والعمل ؟ كل هذا جعل الإنسان يبحث وما زال يبحث عن معنـى الخلـود 

بأنّـــه نـــوعٌ مـــن الوجـــود المســـتمر الـــذي لا يتـــأثر  ((الـــذي يحتمـــل فـــي أبســـط وصـــف لـــه 
)90F1(P ))بمرور الزمن 

P . 
لـــذلك تضـــحى مســـألة المـــوت هاجســـاً يلـــحُّ علـــى فكـــر الإنســـان ووجدانـــه بوصـــفها     

ــى مجــرد التفكيــر فيــه مســألة تــؤرق  ــة لكــل إنســان ، ولكــن مواجهــة المــوت أو حتّ حتميّ
Pتفكيــره ووجدانــه

)
91F

2(
P ،P Pجس وانقطــع عــن الحيــاة مــدة وقــد عــاش محمــود درويــش هــذا الهــا

مــن الــزمن ليعــيشَ تجربــة أشــبه بالحُلميــة أو الانقطــاع عــن الواقــع ، مــن خــلال تجربــة 
 ) .م1998( العملية الجراحية التي أجريت له في المستشفى الباريسي سنة 

                                                 
ـــود فـــي الشـــعر العربـــي ، حتـــى نهايـــة العصـــر الأمـــوي ، د )1( عبـــد الـــرزاق خليفـــة . هـــاجس الخل

 . 13، 2001،  1محمود الدليمي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ط

 
جماليــات المــوت فــي شــعر محمــود درويــش ، عبــد الســلام المســاوي ، دار الســاقي ، : ينظــر  )2(

 . 58، 2009،  1بيروت ، ط
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فالســــؤال الميتــــافيزيقي حــــول الحيــــاة والمــــوت ومعنــــى العــــيش والحــــب والتواصــــل      
مضـامين والـدوافع التـي امتـازت بهـا مطـولات محمـود درويـش فـي الإنساني من أبرز ال

المرحلة الأخيرة مـن حياتـه الشـعرية ، فـالحوار الـذي أجـراه محمـود درويـش مـع المـوت 
هو جزء من هذه المضامين التي حاول طرقها بعدما هدد الموت كيانـه ووجـوده وغيـرّ 

وراء الســؤال الــذي ظــل يشــغل كثيــراً مــن أفكــاره تجــاه الواقــع والحيــاة ودفعــه إلــى البحــث 
Pالإنسانية على مرّ الزمان ، حول الخلود وكيفية تجليه وما السبيل للوصول إليه 

)
92F

1 (
P. 

P) جدارية ( فقصيدة      

)
93F

2(
P  تعدُّ محاولة من الشاعر لخوض هـذا المضـمار ومحاولـة

مـن تسبر أغوار هذه الأسئلة للامساك بخـيط الحقيقـة أو الاقتـراب منهـا ، ولـم يكـن بـدٌّ 
الشاعر إلا مواجهة المـوت وجهـاً لوجـه لخـوض هـذا الجـدل الـدائر حـول مسـألة الحيـاة 

Pوالموت 

)
94F

3(
P . 

والإطالة في القصيدة تتحقق عبر أكثر من مستوًى تعبيري واحد ، تدور كلها حول    
مســألة الحيــاة والمــوت ومحاولـــة معايشــة تجربــة خياليــة أو حلميـــة يتــرك فيهــا الشـــاعر 

 . مدة غير معلومة في فضاء فسيح لا ينتمي إلى الواقع أرض الواقع ليعيش
، ر الخـوض فيهـا وأبرزهـا فـي القصـيدةوأول تجليات هذا الجدليـة التـي حـاول الشـاع   

علــى المطولــة ، ليؤكــد مــن خــلال هــذه التســمية خلــود ) جداريــة ( هــو إطــلاق تســميّة 
لجـدار كفيـلٌ بحفـظ هـذا ربمـا يكـون جـداراً فلسـطينياً ، وا. العمل الشعري على الجدران 

الفــن مــن عــواتي الــدهر ، فبتخليــده هــذه الأعمــال ينتصــر علــى المــوت الــذي يصــبح لا 

                                                 
محمود درويش الغريب يقع على نفسه ، : أيضاً : ، وينظر  106:  نفسهالمصدر : ينظر  )3(

 . 45،  2006،  1عبد وازن ، رياض درويش للكتب والنشر ، بيروت ، ط

،  3جداريــه محمــود درويــش ، محمــود درويــش ، ريــاض الــريش للكتــب والنشــر ، بيــروت ، ط )4(
 .م2009

قــراءة نقديــة فــي جداريــه : ، وينظــر  46: محمــود درويــش ، الغريــب يقــع علــى نفسـه : ينظـر ) 1(
 88محمود درويش ، بحث فاضل عبد الأمير شريف ، مجلة الآداب ، جامعة بغـداد ، العـدد

 . 358، 2008، سنة 
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إرادة له تجاه هـذه الأعمـال التـي بـدورها تُخلّـد أصـحابها ، مـن هنـا نجـد المـوتَ يُصـبُح 
Pالصراع      خاسراَ في نظر الشاعر في النهاية بخسارته معركة 

)
95F

1 (
P . 

لازمـةً  يحـاول تأكيـدها بطرقهـا فـي أكثـر مـن معنـى ، وهـي فكـرة  فالصيرورة تصبحُ    
 :صوفية تأملية تجعل من الشاعر يستنبطها من واقع التجربة التي يعيشها  

 سأصيرُ يوماً ما أريدُ 
 سأصيرُ يوماً فكرةً لا سيف يحملها

 إلى الأرض اليباب ، ولا كتاب
 كأنها مطرٌ على جبلٍ تصدّع من

 تفتّح عُشبة
 ةُ انتصرتْ لا القو 

 ولا العدل الشريد
 سأصيرُ يوماً ما أريدُ 
 اسلُّ من عدميسأصيرُ يوماً طائراً و 

P.... وجودي 

)
96F

2( 

وإذا كــان الوصــف فــي هــذه المطولــة يأخــذ أكثــر مــن وظيفــة اســتعملها الشــاعر فــي     
خوض تجربة الصراع هـذه ، فالسـردُ والحـوار يأخـذان علـى عاتقهمـا مهمـة تكـوّين هـذا 

ام بمـــا لـــم يســـتطع الوصـــف القيـــام بـــه ، فـــالحوار مـــع المـــوت يأخـــذ طابعـــاً الـــنص والقيـــ
ميتافيزيقيــاً ، والســرد يأخــذ مهمــة نقــل الأحــداث التــي وقعــت ، التــي غالبــاً مــا تكــون قــد 
ابتكرها خيال الشاعر في محاولة للتخلص أو تخفيف وقع تجربة الموت التـي عايشـها 

كـل مـن العـالم المحسـوس بالعـالم الروحـي  ، فالخيالُ عند الخاصة ـ الشعراء ـ هو مـزج
، أي لا يعكــــس الأشــــياء فيصــــبح مــــرآة عاكســــة ، بــــل هــــو يعكســــها برؤيــــة مغــــايرة ، 
والشــــعراء يســــتقونَ مــــادتهم مــــن عــــالم الأحــــلام والــــرؤى بكــــل أشــــكاله ويجعلونــــه نقطــــة 

                                                 
محمـــود درويـــش ، الكتابـــة أمـــام المـــوت ، الكتابـــة أمـــام الـــوطن ، كـــريم عبيـــد ، دار : ينظـــر ) 2( 

 . 108،  2011، 1كيوان ، دمشق ، ط

 . 12: الجداريه ) 1(
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فـــالأحلام مـــا هـــي إلا رمـــوزً تخيليـــة تفتقـــر إلـــى التعبيـــر الـــذي  ((اهتمـــامهم بالخيـــال ، 
)97F1(P ))اسطته تمتلئ الصورة بالدلالة بو 

P .   
والحوار الذي يجريه الشاعر مع الموت الذي يأخذ طابعاً فلسفياً ميتافيزيقيـاً يُمثـّل      

 : الحكمة في طلب الحياة ، لا من اجل الحياة نفسها ، بل لإتمام رسالته الإنسانية 
 أيُّها الموتُ انتظرني خارج الأرض

 ا أنُْهيانتظرني في بلادك رثيم
 حديثاً عابراً مع ما تبقى من حياتي

 ي رثيما أنُهينقرب خيمتك ، انتظر 
 يُغريني. قراءة طَرْفَةَ بن العَبْدَ 

Pالوجوديُونَ باستنزاف كل هُنيْهةٍ 

)
98F

2( 
 :ويستمر هذا الحديث طويلاً ويسترسل في وصف الموت نفسه 

 ، يا ثالث الاثنين ، يا... 
بَرْجدلون الترّدد في الزُّمُرَُ◌د   والزِّ

 يا دَمَ الطاووس ، يا قناصَ قلب
 الذئب يا مَرَضَ الخيال ، اجلسْ 

 ضع أدوات صيدك! على الكرسي 
 تحت نافذتي ، علّق فوق باب البيت

 لا تُحَدّق! سلسلة المفاتيح الثقيلة 
 يا قويُّ إلى شراييني لتُرصدَ نقطة
 الضعف الأخيرة ، أنتَ أقوى من

 هازنظام الطبِّ ، أقوى من ج

                                                 
ـــه ووظائفـــه ، د )2( ـــال ومفهومات ـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب ، .الخي عـــاطف جـــودة نصـــر ، الهيئ

 . 94،  1984،  1مصر ، ط

 
 . 49: الجدارية  )1(
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P...تنفسي

 )
99F

1( 
لكن السؤال هنـا ، لمـاذا يسترسـل فـي هـذا الوصـف كلـّه للمـوت وإضـفاء صـفات       

 القوة عليه ، مع انه لا يكنُّ له المودة ؟
إعطـــاء المـــوت صـــفة القـــوّة إنّ توظيـــف الشـــاعر لهـــذه الصـــفات تـــأتي مـــن جانـــب     

القصيدة ، التي يتحدى / نون فيها ، ومن ثم يُصبحُ هذا القويُّ ضعيفاً أمام الف والمبالغ
 :الشاعر بها الموت ، إنّها جدلية الحياة والموت  

 هزمتْكَ يا موتُ الفنونُ جميعُها
 هزمتْك يا موتُ الأغاني في بلاد

 الرافدين ، مسلَّة المصريِّ ، مقبرة الفراعنة
 النقوشُ على حجارة معبدٍ هزمتْكَ 

 وانتصرتْ ، وافلتَ من كمائنك
P..  ......الخلودُ 

)
100F

2( 

فالقصـــيدة تطـــول بإطالــــة الشـــاعر لهـــذه المقــــاطع مـــن التعـــابير التــــي تُعبـــرّ عــــن      
مضـــمون القصـــيدة ، ولاســـيما فـــي جانـــب الحـــوار مـــع المـــوت ، إذ نجـــد الخطـــاب مـــرة 
يوجهــه إليــه وكأنــه خطــاب الصــديق والرفيــق ومــرة يعلــي مــن صــفات المــوت وشــأنه ، 

فة سـلبية علـى المـوت دلالـة علـى الضـعة ومرة ثالثة يسلبه هذه الصفات ، فإضفاء ص
والانحطـاط وتقليــل مـن قيمتــه ، فصــفة المـوت الوحيــدة هــي خطـف الأرواح ، وهــو فــي 
الوقت نفسه لا يحسُّ بكيانه ، لأنه منفي ، والنفي هـو أشـدُّ درجـات النبـذ ، فـالموت لا 

 .هوية له 
ن إلا لتأكيــد هــذه إنَّ تجســيد الشــاعر للمــوت وإعطــاءه صــفة الكــائن الحــي ، مــا كــا    

الصـــفات ، فهـــو لا يحيـــى حيـــاة تشـــبه حيـــاة أحـــد ، بـــل هـــو مســـكين منفـــي ، لـــم يعـــش 
الطفولـة ولــم يداعبــه أحـدٌ ، وســلبُ هــذه الصـفات مــن المــوت هـي أقــوى ضــربة يوجههــا 
الشــاعر لــه بطريقــة حواريــة جميلــة ، فاختيــاره لصــفات حرمــان الطفولــة وضــمِّ المــرأة لــه 

                                                 
 . 53: المصدر نفسه  )2(
 54:   الجدارية )1(
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ــه ، كــل هــذه الصــفات المســلوبة منــه تجعلــه    ـ والمجامعــة معهــا وابتســام ة الوليــد ل
 :   الموت ـ شخصاً حزيناً 

 تعيش ولا تموتُ وتخطف الأطفال
 من عطش الحليب إلى الحليب ، ولم
 تكن طفلاً تهزُّ له الحساسينُ السريرُ 

 ولم يُداعبك الملائكة الصغار ولا
 قرونُ الأيِّل الساهي، كما فعلتْ لنا

 وحدك. لى الفراشة نحنُ الضّيوف ع
 المنفي يا مسكين ، لا إمراة تضُّمك

 بين نهديها ، ولا امرأة تقاسمك 
 الحنين إلى اقتصار الليل باللفظ الاباحي

 المرادف لاختلاط الأرض فينا بالسماء
Pأحبك  / أبتي : ولم تلِدْ ولداً يجيئُك ضارعاً 

)
101F

1( 

عاة مــن أجــل ترســيخ مفهــوم فتكــرار الشــاعر لهــذه المعــاني وهــذا الحــوار كــان مــد     
Pالخلود الذي يبتغيه ، وهو ليس خلوداً لنفسه ، وإنمّا خلودُ قصيدته وخلود لغته

  )
102F

2 (
P: 

 فاتركوا كلَّ شيءٍ على حاله
Pوأعيدوا الحياة إلى لغتي 

)
103F

3( 

 :  وقوله 

                                                 
 . 58ـ 57: ارية االجد) 1(

 أكثـــر مـــا خـــاف عليـــه بعـــد إجـــراء العمليـــة الجراحيـــة هـــو نقـــده لغتـــه ، فاليـــاس خـــوري يقـــول  )2(
محمـــود درويـــش الـــذي روى لـــي انـــه بعـــد اســـتيقاظه مـــن البـــنج بعـــد العمليـــة الجراحيـــة التـــي (( 

ان ملفوفاً بالآلات الطبية التـي تمنـع عنـه الكـلام ، طلـب ورقـة وقلمـاً أجريت له في باريس وك
اللغة والتشكيل فـي جداريـة : ، نقلاً عن  ))اشعر إنني نسيتُ اللغة : وكتب إلى احد أصدقائه

، 4ـ 3، العدد 26، مجلة جامعة دمشق ، مجلد ) بحث ( عالية محمود صالح . درويش ، د
 . 339، 2010سنة 

 . 66: الجدارية  )3(
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 لا أريدُ الرجوعَ إلى أحدٍ 
 لا أريدُ الرجوعَ إلى بلدٍ 

 ...بعد هذا الغياب الطويل 
 جوع فقطأريد الر 

 إلى لغتي
 تقولَ ممرضتي

 :كنت تهذي طويلاً وتسألني 
 هل الموتُ ما تفعلين بي الآن

Pأم هو موتُ اللغة ؟

 )
104F

1( 
وإذا كانت هـذه المطولـة لا تتميـز بالطـابع الفكـري الجـدلي التقليـدي الـذي كثيـراً مـا     

ب كتسـوجدَ في مطولات لاحقة وفـي مطـولات شـعراء كثـرُ فـي الشـعر العربـي ، فأنهـا ت
نـاء الـدائر مـع المـوت ويأخـذ أكثـر مـن صـورة فـي اغ هذا الطابع الجدلي ـ عبر الحوار

من خلال محاولة الشاعر تدوين الإحداث الخيالية التي  هذا المعنى ، والإطالة متأتيةً 
انتابته عبر التجربة التي خاضها مع الموت ، إذ تُعدُّ اقرب إلى وثيقـة يحـاول الشـاعر 

مجريـات الأحـداث التـي وقعـت سـواء أكانـت عبـر الحلـم أو الواقـع ، من خلالها تـدوين 
ممـــا يـــؤدي إلـــى إطالـــة القصـــيدة وامتـــدادها علـــى هـــذا الشـــكل ، ونحـــن إذ نـــذهب هـــذا 
المــذهب لا ننفــي الصــفة الجماليــة لهــذه القصــيدة وتمكــن الشــاعر مــن اغنائهــا بــالكثير 

قصــيدة التــي تكــون أقــرب مــن العناصــر والتقنيــات والمضــامين الفكريــة الموجــودة فــي ال
لتصــبح تنفيســاًً◌ يفــرج الشــاعر عــن نفســه شــحنات ممــا لاقــاه  ((إلــى الــرؤى المناميــة ، 

)105F2(P ))حلمياً أو جسّده في أطار الرؤيا 
P . 

2≠ dÒJH��« � …UO(U∫ 

شـة ومـا ؤرق فكر الشـاعر ، بـل الحيـاة المعيالموت وحده هو الذي يالتفكّرب لم يكن    
صــه منهــا كــان مبعثــاً فــي نظــم عــدد مــن القصــائد ولاســيما استخلصــه أو حــاول استخلا

                                                 
 . 67: المصدر نفسه )4(
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تضــح لنــا علاقــة الباعــث الفكــري التــأملي تالمطــولات منهــا ، فــإذا تناولنــا مطولــة أخــرى 
P) لاعــب النــرد ( بالإطالــة ، فقصــيدة 

)
106F

1(
P  لا أريــد ( ، التــي تــرد فــي مجموعتــه الأخيــرة

ن الطابع الفكـري التـأملي كـان العلاقة ، إذ نجد إ تُجسد هذه) هذه القصيدة أن تنتهي ل
له أثر فـي تكـوين القصـيدة وإطالتهـا ، حيـث يضّـمن الشـاعر هـذه القصـيدة العديـد مـن 

يتجاذبها محاولاً فلسفتها وطرحهـا للعيـان  هوفكر  التساؤلات التي بقيت في ذاكرة الشاعر
ف ، وهي أفكار تخصُّ الشخص الواحد مثلما تخصُّ الإنسانية عامة ، تساؤلات ومواقـ

، فلـو ) مـن أنـا لأقـولَ لكـم ( حياتية عديدة أغنت القصيدة وأطالتها عبر اللازمـة      
تتبعنـــا هـــذه التســـاؤلات التـــي يحـــاول عرضـــها الشـــاعر عبـــر سلســـلة منطقيـــة يرتضـــيها 

 : لنفسه بدءاً من السؤال
 من أنا لأقول لكم

 ما أقول
 وأنا لم أكنْ حجراً صقلته المياه

 فأصبح وجهاً 
 قبته الرياحُ ث اً ولا قصب

 ...فأصبح ناياً 
 أنا لاعب النرد

 أربحُ حيناً وأخسر حيناً 
 أنا مثلكم

P.... أو أقلُّ قليلاً 

)
107F

2( 

                                                 
ريــاض الــريس للكتــب دار ، محمــود درويــش ،  )  ديــوان(  لا أريــد لهــذه القصــيدة أن تنتهــي  )2(

ريــاض دار مــثلاً ، ) حالــة حصــار ( ومنهــا قصــيدة  . ، 2009 ،  1ط ، والنشــر ـ بيــروت
 . 2009، 3الريس للكتب والنشر ، بيروت  ، ط

 

 . 35:  )ديوان ( لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي  )1(
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من خلال هذه التساؤلات التي يطرحها الشـاعر التـي نجـده يشـير إلـى العديـد مـن      
القضـــايا والمواقـــف التـــي تجعلـــه يعـــود عبـــر الـــذكريات ، وســـرد الأحـــداث التـــي وقعـــت 

 :  ف في تساؤل فكري فلسفيوالمواق
 ولدتُ إلى جانب البئر

 والشجرات الثلاث الوحيداتُ كالراهبات
 وُلِدْتُ بلا زفّةٍ وبلا قابلةْ 

 وتسميَتُ باسمي مصادفةً 
 وانتميتُ إلى عائلةٍ 

 ةً مصادف
 وورثتُ ملامحها والصفاتْ 

P... وأمراضها 

)
108F

1( 

ن بهــذا القــدر ، المصــادفة فالمصــادفة هــي لازمــة توّجــه حيــاة الشــاعر ، وهــو يــؤم     
العرضــــية لــــدى محمــــود درويــــش هــــي أقــــرب إلــــى النظــــرة الوجوديــــة التــــي ينظــــر بهــــا 

P) هيـدجر( الوجوديون إلى الكـون وتـدبيره ، وهـي نظـرة تبنّاهـا 

)
109F

2(
P  فـي نظامـه الوجـودي

الــــذي يصــــبح عنــــده هــــذا الوجــــود والتــــاريخ للحيــــاة لــــيس ألاّ سلســــلة مــــن  ((الفلســــفي ، 
التي تقع بمحض المصـادفة المطلقـة ، حيـث المصـادفة أو الاتفـاق الأحداث العارضة 

)110F3(P ))هي الصفة الأساسية المميزة لكل وجود 
P ،  ومع تقارب هذه الرؤى إلا أنّ الشـاعر

التـي تجعـل الوجـود والكـون يخلـوان مـن التـدبير  ((لا يُسلّم بكل ما تجيء بـه الوجوديـة 
ففـي عـالم تظـلُّ فيـه الحـوادث ـ بقـدر الكـوني ، عـن أي غايـة أو خطـة أو نظـام عـام ، 

ما تؤثر على حياتنا الفردية ـ عشوائية لا يمكن التنبؤ بها تعـيش بالضـرورة دائمـاً علـى 

                                                 
 . 36:  المصدر نفسه) 2(
ـــد فـــي ألمانيـــا عـــام: فيلســـوف وجـــودي مـــن أهـــم كتبـــه ) 1( ، وتـــوفي  1889الوجـــود والزمـــان ، ول

 . 132الذات للشاعر ، : ، ينظر  1976عام
 
كريا ، مكتبة الانجلو المصرية ، فؤاد ز : ترجمة ) هنتر ( الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ، ميد) 2(

 . 410،  1996،  7ط
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ــه نفســه علــى حــدِّ قــول  حافــة هاويــة مــن اللايقــين ليكــون الموجــود البشــري بهــذا هــو إل
)111F1(P ))نيتشه 

P . 
 :    أوحى له أشعاره صادفة هي التي حالفته إلى ماوالم

 من أنا لا قول لكم
 ما أقولُ لكم

 كان يمكن أن يحالفني الوحي
 والوحي حظُّ الوحيدين
 إن القصيدة رمية نرد
 على رقعة من ظلام
 تشعُّ ، وقد لا تشعُّ 

 فيهوي الكلام
 كريش على الرّمل

 لا دور لي في القصيدة
 غير امتثالي لإيقاعها

Pحركات الأحاسيس حسّاً يعدُّ حساً 

  )
112F

2( 
 
ذه الأســـئلة التـــي يكررهـــا عبـــر مقاطعهـــا الخمســـة الطويلـــة تُجســـد التراكمـــات إنَّ هـــ    

الفكريـــة التـــي استخلصـــها مـــن التجربـــة الممتـــدة عبـــر المعانـــاة داخـــل الـــوطن وخارجـــه 
وتجربة المرض التي حلّـت بـه ، كلهـا جعلتـه يطـرح أسـئلة وجوديـةً تمثـل نظرتـه للحيـاة 

ؤلات وهــذا الطــرح الفكــري عبــر التكــرار عبــر هــذه المطولــة ، وغالبــاً مــا نجــد هــذه التســا
مرة وعبر الرجوع بالذكريات مرة أخرى محاولة لتقويم رحلة العمر ، ما هي إلاّ لحاجـة 
نفســيّة كــان يعانيهــا الشــاعر ، وتُجســد حاجــة طالمــا أرادهــا ولــم تتحقــق فيصــبح الــنص 

                                                 
 . 132: الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية ) 3(
 . 43) : ديوان ( لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي ) 1(
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حبـاً فـي حياتـه الشعري مجالاً رحبـاً لهـذه الاحتياجـات الفكريـة التـي لـم تجـد لهـا مكانـاً ر 
الواقعية ، وهـذا الطـرح الفكـري ـ غالبـا ـ لا يـأتي عبـر عـوالم تمـت للواقـع بشـيء بـل إن 
هــذا الواقــع يصــبح بعيــداً ومجــالاً ضــيقاً لتحقيــق مثــل هــذه الــرؤى التــي يطمــح الشــاعر 
إليهــا ، ولــيس هـــذا فقــط ، بــل إن هـــذه الأفكــار تتشـــكل مــن خــلال التجربـــة التــي تمـــرّ 

د أنّها لا تأتي في غالب الأحيان في بداية الأعمال الفنيـة والإبداعيـة بالشاعر لهذا نج
للمبدع ، بل تأخذ الحيز الكافي والنضـج الكامـل ليصـوغها فـي النهايـة خلاصـة فكريـة 
تأمليــة يتوصــل إليهــا ، وكثيــراً مــا وجــدنا مــن يقــرنَ هــذا التوجــه الفكــري التــأملي للشــاعر 

 :يش نفسه يذهب هذا المذهب بقوله   بالرؤى النبوية ، والشاعر محمود درو 
 مثلما سارَ المسيحُ على البحيرة ،

 سرتُ في رؤيايَ ، لكنّي نزلت عن 
Pالصليب لأنني أخشى العُلُوَّ 

)
113F

1( 

لهذه التجارب أثرها في أغناء فكر الشاعر وتوسيع مدركاته ومواقفـه مـن  لهذا كان    
تــــؤدي بالنتيجــــة إلــــى إطالــــة الحيــــاة ، والإفاضــــة فــــي عــــرض هــــذه الأفكــــار والمناجــــاة 

 .القصيدة 
فــي الختــام نشــير إلــى إن الحيــاة التــي عاشــها الشــاعر داخــل أرضــه وخارجهــا فــي     

المنفـــى انعكســـت علـــى مواقفـــه وأفكـــاره ، وهـــي تمثـــل خلاصـــة فكـــر الشـــاعر علـــى مـــرِّ 
تجربتـــه الشـــعرية ، وهـــي تـــؤدي فـــي أغلـــب الأحيـــان إلـــى خلـــق أســـئلة يحـــاول الشـــاعر 

هـــا ســـواء أكانـــت تتعلـــق بقضـــيته أم بتجاربـــه الشخصـــية ومـــا يمـــرُّ بـــه مـــن الإجابـــة علي
 .أحداث في هذه الحياة ، وهذا كلُّه يُشكِّل باعثاً في إطالة القصيدة 
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Abstract  

 

 

a 

         The poet Mahmoud Darwish , one of the pillars of modern 
Arabic poetry, and who left his mark in Arabic poetry and world 
clearly, was not the objective framework of the Palestinian 
cause to limit this creativity that has been ongoing for more 
than half a century . 

     Excellence Mahmoud Darwish mature artistic along his 
poetry, earning frameworks variety of polymorphisms in the 
writing of the poem, including Almtolat, and this experiment 
did not come only after a period of writing the poem short and 
medium, as is the form hinting technically advanced in the 
experience of poetry in general and experience Darwish 
Especially, a new poem that forms tended to contemporary 
Arabic poetry influenced by Western models of the poem, but 
it is - at the same time - is gaining specificity of the substantive 
framework within reach.  

   And Mtolat Mahmoud Darwish were not far from this 
experience, but it is gaining specificity of pluralism stylistic and 
structural where, they are not limited to the expression or build 
certain where, for every lengthy Mtolath privacy expressive 
certain across his poetry, which reflect the benefit Arab poet 
contemporary of the most of the art of literary arts other and 
included in the work poetic earned objective more and 
framework technically advanced, from here becomes privacy 
cause for studied cash to search them and see what these 
poems, as the concept of the poem and the trend disagree 
what it was in the past is no longer limited to the direct 
expression and frame Lyrical - although there were still present 
up to the present - is customary at such poems often the one 


